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 إهداء 

  وحشة الدرب.. أهدي هذا الكتاب. 
  زمن عزّ فيه النصب  على الحق والرفيق ف 

 ف 

ي 
مة د. محمد العوض 

ِّ
 مُقد

هم وتناقض مواقفهم، فحي   يخالف القرآن ما    لحال ناقدي القرآن وشانئيه لازدواجية معايب 
ً
يزداد المرء عجبا

  الصلب وتسمية والد إبراهيم )آزر( وأمثالها   -هم عليه من معارف دينية 
يستنكرون مخالفته لكتبهم،  -كنق 

ر رفضهم للقرآن الكريم.   يبر
ً
 ويرونها سببا

ثم إن جاء بموافق لما عرفوه فإنهم يرونه مجرد ناقل )وربما سارق( عن تلك الكتب!! من غب  أن يتوقفوا مع 
 دلالات الموافقة أو المخالفة ومقتضياتها. 

ل على عيسى قبل تحريفهما وإضاعتهما،   لة على موس وإنجيله المب    المب  
ه
ولو قدر لنا الوقوف على توراة اللّٰ

  ذلك. 
تها، ولا غرابة ف   لكبر

ً
 لوقفنا على صور من التشابه كانت ستذهلنا حتما

  العهد القديم من أي ذكر للجنة أو النار أو الآخرة أو  
  حي   تخلو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موس ف 

وف 
  سفر دانيال المتأخر    -البعث أو النشور  

ةٍ أوحاها  -إلا ما كان ف  ، فإن القرآن أعاد التذكب  بواحد من أخبارٍ كثب 
  توراة موس: ﴿

 ف 
ه
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ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
  إِن

رَاهِيمَ وَمُوسَ (  18)
ْ
فِ إِب

ُ
ه  19-16﴾ ]الأعلى:  صُح [، فضاع هذا الهدي من أسفار اليهود الخمسة كما ضاع غب 

  كتبه السابقة. 
 به دياجب  الظلام ف 

ه
  أنار اللّٰ

 من معالم الهدى والنور التر

  أرض الحجاز على مكتبة ه    صلى الله عليه وسلم   ولو صح أن النتر  
 بنا )الادعاء( بأنه استحوذ ف 

ً
قرأ كل هذه الكتب، لكان حريا

 أغت  مكتبات القرن السابع الميلادي! 

ه من سكان مكة أو المدينة أن يصل إليها من الأساس، ناهيك أن يتمكن   هذه الكتب لم يكن لنتر  أم  ولا لغب 
إليهم    -   حال نقلت 
بلغات مختلفة لم   -ف  من فك طلاسمها وقراءة نقوشها وفهم معانيها، فه  مسطورة 

 على م
ً
ية والآرامية والشيانية، وعليه فكان لزاما ي هذه الشبهة المتهافتة الواهية أن  تعهدها العرب كالعبر ثب 
ف متخصص ينقل للنتر      سطور    صلى الله عليه وسلميتخيلوا وجود فريق ترجمة محبر

عن هذه الكتب ما ينتقيه ليدسه ف 
 القرآن الكريم! 

 كان أم    -مؤلف القرآن    -  صلى الله عليه وسلمكيف استطاع محمد  
ً
  السابق )سماويا

اث الكون    من البر
حسب زعمهم أن ينتقر

( ما هو صواب وموافق للحقائق التاريخية ومضامي   اليهودية والنصرانية، والثقافة السومرية والآشورية 
ً
أرضيا

ها؟!   وغب 

 للعادة؟! 
ً
 خارقا

ً
 وتسديدا

ً
 ألا تستلزم هذه الانتقاءات الدقيقة بحد ذاتها إلهاما

 الْستاذ )فيصل عازر(  كلمة رئيس ]مبادرة البحث العلمي لمقارنة الْديان[

)سام    للباحث  الدعوية  العلميّة  مؤسستنا  تقدمه  الذي  ل  المؤصا النافع  العلم  عقد  من  جديدة  رّة 
ُ
د فهذه 
 عامري(. 

به الحق سبحانه من  ا بما حباهم 
ً
إيمان الكتاب هو رسالة علميّة موجهة إلى المسلمي   حتر يزدادوا   هذا 

ّ
إن

  أقطار الأرض.. وهو  
ون به دروب التائهي   ف  هدى.. وأداة دعوية نقدمها إلى دعاة الأمة كمشعل جديد ينب 



ا.. وحجة جديدة على المتأبِّ 
ً
 ي   على الإذعان لرسالة القرآن العظيم. دعوة لغب  المسلمي   حتر يبصروا الحق عيان

 قالوا عن الكتاب

 
َّ
 مة د. صلاح عبد الفتاح الخالديالعلّ

ي جامعة البلقاء / الْردن   -أستاذ علم التفسيْ 
 
 كلية الدعوة ف

  
ه
  أثارها الأعداء ضد القرآن قديمة، بدأت منذ نزول القرآن على قلب رسول اللّٰ

  صلى الله عليه وسلمفإن الشبهات التر
ّ
، وإن
بنقضها   بعضها، وتكفل  القرآن  نفسه، حيث ذكر  القرآن  آيات    

ف  بدأ  قديم،  وإبطالها  الشبهات  تلك  نقض 
 ودحضها.. 

  ،  
  مقدمتها كتاب »الانتصار لنقل القرآن« للباقلان 

  القرون الماضية، لعل ف 
ات ف  وبلغت تلك الكتب العشر

 .  
  عبد الجبار الهمدان 

يه القرآن عن المطاعن« للقاض   وكتاب »تب  

 :   ذلك كتابي  
 حيث أصدرت ف 

ئ الْمريكان أمام حقائق القرآنالأول: »  الأمريك  »أنيس  تهافت فرقان متنب 
ئ «.. واجهت فيه أباطيل المتنتر

  معارضة القرآن والإتيان بمثله، بل بأحسن منه. 
  كتابه »الفرقان الحق«، الذي ادع فيه النجاح ف 

وش« ف   شر

 « :  
  كتابهم: »هل  القرآن ونقض مطاعن الرهبانالثان 

«.. الذي فندت فيه شبهات مجموعة من الرهبان ف 
فيه وجود حوالى    والذي زعموا  نقضتها كلها ولله    مئتي   القرآن معصوم؟«،  القرآن، وقد    

ف  وخمسي   خطأ 
 الحمد. 

 
َّ
 د. فضل حسن عباس مة أ. العلّ

 الجامعة الإسلامية / عمان -أستاذ التفسيْ وعلوم القرآن، وعلوم اللغة 

 سبحانه وتعالى أن ينفعه، 
ه
ولقد كان من فضل الله على  أن دفع إلى  الأستاذ سام  عامري بكتابه هذا. فأسأل اللّٰ

وأن ينفع به، وأن يجزيه عن القرآن وعن المسلمي   حسن الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن  
 .  الحمد لله رب العالمي  

 د. إبراهيم عوض 

 
َّ
قيْ  والت ي مجال نقض دعاوى المستشر

 
 غريبييْ  من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ف

  منذ زمن بعيد، وإن لم أفكر يومًا  
  ولقد كان هذا الكتاب حافزًا لى  على تناول موضوع كان يشغلت 

معالجته   ف 
  
  دراسة منفردة، ألا وهو موضوع الاتهامات المضحكة  ف 

  أرسلها المدعو ب  يوحنا  التر
، ذلك القسيس الدمشقر

  الذي كان يعيش  
  كنف الدولة الأموية، ثم ألف كتابًا تطرق فيه إلى الحديث،    ف 

نحو عشر صفحات، عن    ف 
ا، واتكأ على بعض   صلى الله عليه وسلمالإسلام بوصفه بدعة نصرانية، استعان فيها محمد   ، هو الراهب بحب   

براهب نصران 
 كتب أهل الكتاب. 

 د. حاتم جلال التميمي 

 جامعة القدس / فلسطيْ   -أستاذ التفسيْ وعلوم القرآن الكريم 



 ما بقيت الدنيا، تحمل بي   أسطرها الدليل على أن هذا الكتابَ هو  
ً
 باقية

ً
 عقلية

ً
ِّ معجزة  هذا النتر 

ُ
كانت معجزة

 .  العالمي  
 كلامُ ربِّ

 تمهيد

ية مصادر القرآن الكريم   أهمية دعوى بشر

 الرسول صلى الله عليه وسلم قد حاور راهبًا أريوسيًا  
ّ
  زعمه أن

  ف 
لمذة، وأريوسيّا لا   -بدايتها على يد يوحنا الدمشقر

َ
حوارًا لا ت

ا..   نسطوريًّ

ي القرون الوسطى( يميلون إل التمسك بخرافات غريبة حول  »نورمان دانيال«: » 
 
اب )النصارى ف

ّ
كلّ الكت

ي العالم
 
 «. الإسلام ونبيّه.. استعمال دليل باطل لمحاربة الإسلام كان أمرًا شائعًا ف

(3 )Norman Daniel, Islam and the West, Oxford: Oneworld, 1993, p.267. 

 تاري    خ دعوى الاقتباس

   
  القرون الوسطى على الصورة التر

كان القول باقتباس القرآن من أسفار الأوّلي   ذائعًا منذ قرون، وقد استقرّ ف 
«(1)رسمها كل من »بطرس المبجّل« ، »وبطرس الطليطلى 

(2)، .. 

(1( المبجّل  بطرس   )Peter the Venerable 1092  العلم   1156  -م النقض  على  حرّض  من  أهم  م(: 
جم  القرآن الكريم إلى اللاتينيّة.    ترتيب عمل مبر

ا ف  ً   أوروبا القرون الوسطى، وقد بذل جهدا كبب 
للإسلام ف 

 /   كتابيه )»خلاصة كامل هرطقة الشسي  
«( و)»نقض  Summa toius heresis Saracenorumنقش ف 

 / الشسيي   هرطقة  أو     Liber contra sectam sive heresim Saracenorumفرقة 
ف  استقرّ  ما   )»

 القرآن ليس إلا مجمع هرطقات. 
ّ
 الذهنيّة الأوروبيّة القروسطيّة من أن

  إعداد أوّل ترجمة لاتينيّة   Peter of Toledo( بطرس الطليطلى  2)
(: أحد أهم العاملي   ف    عشر

)القرن الثان 
ف أحد الردود على الإسلام، وه  مؤلفات  

ّ
«. ومؤل جم مناظرة »الكندي« مع »الهاشم  للقرآن الكريم. ومبر

  القرون الوسطى.  -الأوروبيّة اللاتينيّة-شكلت موقف النصرانيّة 
 من الإسلام ف 

  »أبراهام جايجر«
ق اليهودي الألمان   كتاب المستشر

ّ
 أن
ّ
 ( 5() 4)»ماذا أخذ محمد من اليهودية؟« (3)إلا

"Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen "? 

قي    ، فقد استنسخ جوهر  (8)(6)قد فتح لهذه التهمة الطريق إلى المنصّات الأكاديميّة ودراسات أعلام المستشر
»نولدكه« البحث  »جايجر«    -(  Noldeke)  (7)هذا  ل   الحميم    رسمه  الذي  المنهج  هذا   وتابع  ،-الصديق 

 ( 8)،(Goldziher) «جولدتسيهر»  ،«جايجر»

. 1874-م1810( أبراهام جايجر )3) . من أعلام اليهود الإصلاحيي   ، شغل وظيفة حبر  
  يهودي ألمان 

 م(: لاهونر

عنوان  4) تحت  اللاتينيّة  باللغة  أولا  الكتاب  ألف   )Inquiratur in fontes Alcorani seu legis 
Mohammedicae eos qui ex Judaismo derivantur  كليّة الفلسفة  

  مسابقة ف 
، وشارك به مؤلفه ف 

  بون سنة 
  ماربورغ سنة 1832ف 

 م. 1834م. ثم ترجم إلى الألمانية ليكون أطروحة دكتوراه ف 

إلى  5) أصولها    
ف  تعود  ية 

ّ
النصران  

ّ
أن لإثبات  سنة كتابًا  بثلاثي    المؤلف  هذا  بعد  جايجر«  »أبراهام  ( كتب 



ا  
ً
  كتابه عن النصرانيّة ردود

  أوروبا، لقر
حاب غامر ف   القرآن ببر

ّ
  حي   استقبل كتابه ضد

اليهودية الفرّيسيّة، وف 
 :Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus, Chicagoعنيفة وقاسية. )انظر  

University of Chicago Press, 1988, p.52 .) 

(6  » فليشر خت  لبر ي    خ 
»هب  ق  المستشر طعن  فقد  النقاد:  من  عدد  من  معارضة  ذلك  مع  الكتاب    

لقر  )
(Heinrich Lebrecht Fleischer ،صياغة الكتاب  

ا أن عقيدته كانت حاسمة ف  ً   موضوعيّة مؤلفه معتبر
( ف 

( » ق »دي ساس  كة  de Sacyوقال المستشر  الكثب  من الأفكار المشبر
ّ
عاءاته: إذ إن

ّ
  اد

( إن المؤلف قد بالغ ف 
  العالم. )انظر المصدر السابق، ص 

اها جل الأديان ف 
ّ
  أوردها )جايجر( تتبن

 (. 59بي   الإسلام واليهوديّة التر

قي   الألمان. له اهتمام بدراسة الإسلام واللغات  1930-م1836( تيودور نولدكه )7) م(: من أعلام المستشر
 الساميّة. 

   1921  -م1850)  جولدتسيهر ( إجنتس  8)
  التشكيك ف 

ق يهودي هنغاري. من أهم من اشتغل ف  م(: مستشر
 .  
ة النبويّة. وقد نسب الفقه الإسلام  إلى القانون الرومان 

ّ
 السن

  «أبراهام كاتش»و    (2)،(Josef Horovitz)   «جوزف هوروفبر  »و    (1)،(Gustav Weil)  «فيل  غوستاف»  و 
(braham KatshA)،(3)   ...    »تسديل على   (4)(William St. Clair Tisdall)ثم خرج »ويليام سنت كلب  

اء بكتابه ) را
ُ
على مصراعيه لنسبة قصص من  (، ليفتح الباب  The Original Sources of the Quranالق

 القرآن الكريم إلى النصرانية الهرطقيّة،

ة وتاري    خ الخلفاء. 1889  -م1808( غوستاف فيل )1)   القرآن والسب 
فات ف 

ّ
. له مؤل  

ق يهودي ألمان   م(: مستشر

(2( هوروتز  جوزف  يهودي  1931  -م1874(  حبر  الدراسات أرثوذكسى  م(:  قسم  أسس   .  
ألمان  ق  مستشر  .

  القدس. وكان رئيسه. 
يّة ف    الجامعة العبر

قيّة ف   الشر

يّة. أدخل  1998  -م1908( أبراهام كاتش )3)   اللغة العبر
م(: يهودي. كان والده وجده من الأحبار. متخصص ف 

  مقررات الجامعات الأمريكيّة. 
يّة الحديثة ف   تدريس اللغة العبر

قية. 1928- م1859( ويليام سنت كلب  تسديل )4) ، كانت له عناية باللغات الشر  
 م(: منصّر بريطان 

ّ الإسلام إلى هذه المعرفة العميقة   نسبة نتر 
ّ
؛ لاعتقاده أن ظهر اليوم تيّار آخر لا يرى مذهب الأوّلي   ولا الثاني  

والملوّنة لثقافات أهل الكتاب وغب  ذلك من معارف معقدة، لا يمكن قبولها؛ ولذلك نسب القرآن إلى الأجيال 
و«  اللاحقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز المنافحي   عن هذا المذ     (2)(John Wansbrough)هب، »جون ونسبر

ف 
 كتابيه: 

 •Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (1977p) 

  •The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History 
(1978p) 

و  »ونسبر الإسلاميّةذهب  الدينية  الجدليات  نتاج  ه 
ّ
وأن الهجري،    

الثان  القرن    
ف  ف 

ّ
أل قد  القرآن   

ّ
أن إلى   »-  

، و»نورمان كالدر«  (3)(Andrew Rippin)اليهوديّة! وقد تبت ّ هذا المذهب عدد من تلاميذه؛ ك  »أندرو ربّن«  
(Norman Calder)(4) الد هاوتنغ«    ، و ، (6)(Michael Cook)»مايكل كووك«    ، و (5)(G.R. Hawting)»جب 



:    (7)(Patricia Crone)»باتريسيا كرون«    و  الشهب    كتابيهما 
 Hagarism: The Making of theف 

Islamic World. 

و )2)   جامعة لندن. 2002-م1929( جون ونسبر
. درّس ف  ق أمريك 

 م(: مؤرّخ ومستشر

ر للإسلام  3)
ّ
  التاري    خ المبك

  جامعة فكتوريا. متخصص ف 
( أندرو ربن: أستاذ التاري    خ وعميد إحدى الكليّات ف 

 والتفسب  )التقليدي( للقرآن الكريم. 

. حصل على 1998  -م1950( نورمان كالدر )4)   جامعة مانشسبر
م(: أستاذ الدراسات العربيّة والإسلاميّة ف 

  الإسلام. 
يع  والفقه  ف  و". كان له اهتمام بالجانبي   التشر اف "جون ونسبر  الدكتوراه تحت إشر

الد هاوتنغ )ولد سنة  5)   1944( جب 
ق الأدن  والأوسط ف  . أستاذ متقاعد لتاري    خ الشر  

ق بريطان  م(: مستشر
قية والإفريقيّة.   مدرسة الدراسات الشر

ي1940( مايكل كووك )ولد سنة  6) ق إنجلب   إسكتلندي. عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للفنون -م(: مؤرّخ ومستشر
ق "برنارد لويس".   والعلوم. من تلاميذ المستشر

)ولدت سنة  7) باتريسيا كرون  بأصول الإسلام وتاريخه 1945(  قة مهتمة  الدنمارك: مؤرّخة ومستشر   
م( ف 

  كتابها المشهور »
ر. من أشهر دعاوي  ها، قولها ف 

ّ
«: إن  Meccan Trade and The Rise Of Islamالمبك

ت  صلى الله عليه وسلممحمدا ) 
ّ
  منطقة أخرى تبعد عنها بأكبر من مئة ميل! وقد رد

ما ف 
ّ
  نعرفها اليوم. وإن

  مكة التر
( لم يعش ف 

  »      -عليها الدكتورة »آمال الرونر 
  والرومان 

  قسم التاري    خ اليونان 
  كتابها الرد على كتاب    -أستاذ مشارك ف 

ف 
 علم  قيم   -باتريشيا كرون: »تجارة مكة وظهور الإسلام« 

ّ
 . -وهو رد

(8 )Oliver Leaman, The Qur'an, p.477 . 

 الدراسات الإسلامية السابقة 

  كتابه »الظاهرة القرآنية« أن يضيف مادة جديدة لمبحث نقض دعوى الاقتباس،
« ف   وقد سع »مالك بن نتر 

  كتابه  
 دراز« ف 

ه
ه العلامة »محمد عبد اللّٰ

ّ
: »مدخل إلى القرآن الكريم -الذي ألفه بالفرنسية، ثم عُرّب    -ما خط

  وتحليل مقارن«. 
 عرض تاريخ 

 مصادر الاقتباس

 مصادر الاقتباس المدعاة أوسع من الكتاب المقدس، وأوسع من الأسفار المقدسة؛ فه  
ّ
والحقيقة ه  أن

ه، وتضم الأسفار المقدسة وغب  المقدسة.   تشمل الكتاب المقدس وغب 

   The Bibleالمرجع الأول الكلاسيك  هو الكتاب المقدس  
، بشقيه، العهد القديم، وهو مجموعة الأسفار التر

يقدسها اليهود والنصارى، وأهمها الكتب الخمسة المنسوبة إلى )موس( عليه السلام، وه  سفر التكوين،  
العهد   هو    

الثان  والشق  بالتوراة،  والمعروفة  التثنية،  وسفر  العدد،  وسفر   ، اللاويي   وسفر  الخروج،  وسفر 
  يقدسها النصارى فقط، وه   الجديد، وهو مجموعة  

نسب    27الأسفار التر
ُ
  ت
سفرًا، أهمّها الأناجيل الأربعة التر

  للمسيح عليه 
  الكتاب المقدس بشد الخبر التاريخ 

  تستأثر ف 
( و)مرقس( و)لوقا( و)يوحنا(، وه  التر إلى )متر

 السلام. 

  هو المصادر اليهودية  
  دي رنر   -غب  العهد القديم    -المرجع الثان 

  كتاب فرفر
  أليعازر ، وه  تتمثل أساسًا ف 



(Pirke De-Rabbi Eliezer  ويضم القصص،  باب    
ف  خاصة   ،  

التورانر ح  الشر لجنس  أقرب  وهو كتاب   ،)
  التوراة، 

  لم ترد ف 
 مشابهات واسعة للأخبار القرآنية التر

  מדרשות( والمدراشات ) 
ا خاصًا من أنماط التفسب  للنصوص ف 

ً
ل نمط

ّ
، وه  كتابات قديمة لأحبار اليهود تمث

اث الشفه  اليهودي،  ل مادة تاريخيّة واسعة للبر
ّ
 باب القصص والأحكام والأخلاق... وتمث

ية الكتابيّة،    ازدهرت بسبب انحسار العبر
يّة الآرامية للعهد القديم، والتر جمات التفسب 

جومات، وه  البر والبر
ي    ع والأخلاق والتاري    خ وغب  ذلك مما هو     قضايا التشر

والتلمود، وهو موسوعة تجمع تراث جدل الأحبار ف 
 وثيق الصلة بحياة اليهود وتصوراتهم الدنيوية والأخروية. 

  مجموعة من  -خارج العهد الجديد    -المرجع الثالث هو المصادر النصرانية  
، وتتمثل هذه الوثائق التاريخيّة ف 

  تزعم تأريخها للأشة المقدسة. 
ف بها، والكتابات الدينية التر  الأناجيل غب  المعبر

 غايات الدراسة

 تسع هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأغراض العلميّة، أهمّها: 

  دعوى الاقتباس  
قون والمنصّرون ف  إفادة القارئ العرنر  بما يعينه على رسم صورة عامة لما كتبه المستشر

  من أسفار أهل الكتاب. 
 القرآن 

  القرن السابع، وما تتيحه من قدرة على الاطلاع على أخبار أهل  
ة النبوية والبيئة العربية ف    السب 

البحث ف 
  القرآن. 

 الكتاب كما جاءت ف 

عرض دعوى الاقتباس على محك حقائق التاري    خ، ببيان حقيقة هذه المصادر المزعومة، والمقارنة بي   الخبر  
  وأخبار هذه الأسفار. 

 القرآن 

: أخبار الأمم الوثنية والحضارة اليونانية، والأسفار   دراسة دعوى اقتباس الكتاب المقدس من أخبار السابقي  
  تنكر الكنيسة اليوم ربانيتها. 

 الدينية النصرانية التر

 مصادر الدراسة

 .  
  تتناولها هذه الدراسة بالبحث ذات طابع تاريخ 

 المادة الأساسية التر

 خطة الدراسة 

  آيات القرآن،  
يتناول الباب الأوّل بالدراسة الأوجه المحتملة لإدراك نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم لخبر أهل الكتاب لبثه ف 

ة عن كتبهم المقدسة، أو تلقيه ما فيها   م النتر  صلى الله عليه وسلم أخبار الكتابيي   مباشر
ّ
وه  احتمالات لا تخرج عن صورة تعل

ر سبيل
ّ
ة.  من خبر وأمر ونه  عن أفواه أهل الكتاب، إذا تعذ  الدراسة المباشر

للكتاب   عربية  ترجمة  ووجود  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أميّة  دعوى    
ف  النظر  ة  المباشر الدراسة  احتمال  بحث    

يقتض 
 المقدس؛ إذ تنتقض دعوى الاطلاع على هذه الأسفار إذا ثبتت هذه الأميّة، أو انتق  وجود ترجمة عربية دانية. 

  نتر  الإسلام لخبر الأولي   عمّن يملكون ذلك من أهل الكتاب، 
ثم تتناول الدراسة كل الصور المحتملة لتلقر

 . ّ  
  العصر المك  أو العصر المدن 

 سواء ف 

  الأسفار اليهودية والنصرانية  
  ف 
قي      - خارج الكتاب المقدس    -يبحث الباب الثان    كتابات المستشر

  شاع ف 
التر



تاريخيًا،  إمكانها    
ف  بالنظر  الاقتباس  دعوى  ويتناول  وأحكامه،  القرآن وقصصه  أصل عقائد  أنها  والمنصّرين 

عاة، وحجّيّة التشابهات لنقض ربّانية  
ّ
  للأسفار القديمة، وحقيقة التشابهات المد

وذلك ببحث السبق التاريخ 
 القرآن. 

تأثره   ، وبحث   
النصران  المقدس  الكتاب  بامتحان  اض، ولكن  الاعبر نفس  فيتضمّن عرض  الأخب   الباب  وأمّا 

يّة   البشر بالعقائد  المقدسة  وأسفارها  الكنيسة  تأثر  دراسة  مع   ، الإله  الوح   تخالف طبيعة  يّة  بشر بمصادر 
 القديمة، الوثنية منها خاصة. 

 ! ؛ يفقهوا قولى   
ح لى  صدري .. ويشّ لى  أمري .. واحلل عقدة من لسان 

 ربّ اشر

  القبر وعند العرض..! 
 اللهم لا تحرمنا أجر هذا الكتاب، واجعله شفيعًا ف 

 النفس منه! 
ّ
 ربّ اغفر لى  حظ

 خي  الْوّليْ  بيْ  العلم والتعليم: الباب الْول

  المكتوب منها، أو طلبه من أفواه أهلها أو العالمي    
م، وسبيل العلم بالأخبار النظرُ ف 

ّ
لا يُنال العلم إلا بالتعل

  القلب من علم إله  على تعدد صوره. 
 بعد ذلك غب  ما ينطبع ف 

 بها، ولا يبقر

 محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، بل هو صاحب مطالعات دينيّة جمّة! 

 كانت بلاد العرب تعيش ثقافة كتابيّة مزدهرة! 

ا من المعارف الدينية الدقيقة!  ً   زمانه، آخذا عنهم كثب 
 استفاد محمد صلى الله عليه وسلم من رؤوس الطوائف الدينيّة ف 

ير قصصها!   عكف محمد صلى الله عليه وسلم على مراجعة أسفار أهل الكتاب؛ بحذف أخطائها، وتبر

ها إل أصولها الثلاثة: 
ّ
ها بعد أن نرد

ّ
 فإننا سنناقشها كل

 • إنكار أميّة محمد صلى الله عليه وسلم. 

 • الأسفار النصرانية كانت متاحة بي   يدي محمد صلى الله عليه وسلم للنقل عنها. 

 • كانت مكة مرتعًا تعليميًا راقيًا للدراسات الدينيّة المقارنة. 

ة الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل الْول يَّ مِّ
ُ
 : أ

، فلا يمكن   قي   ويعتبر التأكيد الإسلام  على أميّة الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة تقف دونها ركائب المنصّرين وعامة المستشر
 أن تعبر إلى إثبات الدعوى، إلا بإبطال حقيقة هذه الأميّة! 

ة بالإضافة إلى القرآن    مصنفات الحديث والسب 
ّ
  هذا الشأن هو أن

قي   ف  وأوّل ما يواجه المنصّرين والمستشر
ق بكلّ أمره .. 

ّ
ة لمعرفة خبر محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعل  الكريم، ه  المصادر التاريخيّة الوحيدة المعتبر

ة.    مقابل ذلك نصوصًا صريحة، صحيحة، محكمة، مباشر
كون ف   ويبر

  مواضع عدة، والمنصّرون ومن شايعهم من  
  الكتاب والسنة ف 

لقد جاء أمر نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأميّة ف 
 : قي   يعمدون أمام هذه النصوص إلى أحد نهجي    المستشر



 النصوص واعتبارها افتعالا إسلاميًا لا حقيقة تاريخيّة!  -أ 
ّ
 رد

، وإنما استنطاقها خارج   -ب قبول مجمل النصوص التاريخية )الإسلاميّة(، ولكن مع رفض مضمونها المباشر
 الحقل الدلالى  النبوي، والأثري عامة. 

 المطلب الْول: شهادة اللغة

« والكلمة    وفيما  مّ 
ُ
يّة بي   الكلمة القرآنيّة »أ اقيّة / التنصب  ق بمبحثنا هنا، نلاحظ ربط الكتابات الاستشر

ّ
يتعل
 
ُ
 «؛ م  مالكتابيّة »أ

ما قد وضع وصف الأميي   للعرب  
ّ
  وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو وصف القرآن له، وإن

ولسنا نجد هذا المعت  ف 
 باعتبارهم أمّة لا تعرف الحق والهدى: 

ا﴿
َ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
مُه
ِّ
عَل
ُ
يهِمْ وَي

ِّ
ك
َ
ز
ُ
اتِهِ وَي

َ
يْهِمْ آي

َ
ل
َ
و ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
ْ
ن  مِّ

ا
يْ َ رَسُولً يِّ مِّ

ُ ْ
ي الْ ِ

 
 ف

َ
عَث

َ
ذِي ب

َّ
وَ ال

ُ
وا مِن  ه

ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَال

َ
ب

ن 
بِيْ  لٍ مُّ

َ
لّ
َ
ي ض ِ

ق 
َ
بْلُ ل

َ
 [. 2﴾ ]الجمعة: ق

﴿ 
َ
يْ َ أ يِّ مِّ

ُ ْ
 وَالْ

َ
اب

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
ل
ِّ
ل ل

ُ
بَعَنِ وَق

َّ
ِ وَمَنِ ات

َّ
َ لِِلّ هِي

ْ
 وَج

ُ
مْت

َ
سْل
َ
لْ أ

ُ
ق
َ
 ف
َ
وك

ُّ
اج

َ
 ح
ْ
إِن
َ
مُوا  ف

َ
سْل
َ
 أ
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
مْت
َ
سْل
َ
أ

عِبَادِ 
ْ
صِيٌْ بِال

َ
ُ ب
َّ
 وَالِلّ

ُ
غ
َ
بَلّ
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
مَا ع

َّ
إِن
َ
وْا ف

َّ
وَل
َ
وْا وَإِن ت

َ
د
َ
ت
ْ
دِ اه

َ
ق
َ
 [. 20﴾ ]آل عمران: ف

(: The Concise Encyclopedia of Islamموسوعته: »موسوعة الإسلام الموجزة« )   مقالة )أم 
( بقوله ف 

 بعض »
ّ
ي كان أميًا، فإن  النب 

ّ
ها تشيْ إل أن

ّ
أن  كلمة أمي قد فهمت من المسلميْ  على 

ّ
. رغم أن ي لقب للنب 

ي إتيمولوجيّة
 
اد الغربييْ  نازعوا ف

ّ
ي )  النق

ها تعب 
ّ
( وذلك بربط كلمة أمي بكلمة أمّة،  gentileالكلمة لزعمهم أن

ا قد دعا إل الوحي الإبراهيمي ال  ) 
ً
 ذلك بسبب أن محمد

ّ
 كلمة أمّة gentilesويقولون إن

ّ
( أو غيْ اليهود. إن

ة، بخلاف المسيحيّة...  
ّ
ي لكلمة )جوي(، وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهودي ي بالمعب  العي 

لا تعب 
قيْ  لها  لكلمة أمي كفهم المستشر

 «. وليس فهم المسلميْ 

لس جلاس  )ولد سنة  1)   شبابه. تخرّج  1944( كب 
. اهتدى إلى الإسلام ف  ق أمريك  من أصل روس 

م(: مستشر
  العديد من البلاد )نيويورك، وموسكو، ولاهور...(. 

  كليّة كولومبيا. درّس مقارنة الأديان ف 
 ف 

(2  )Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: Harper and Row, 
1989, p.409 . 

إتيمولوجيا  3)  )Etymology(  : يونانيتي   إدغام كلمتي    نتاج  لغة:   :Etuos( و  )حقيقة(،  أي   )logos  أي  )
على   أساسًا  يعتمد  الكلمات  أصول  لدراسة  اللسانيات    

ف    
تاريخ  علم   نسق  اصطلاحًا:  )خطاب/كلمة(... 

  اللغات المختلفة ودلالاتها. 
  للكلمات ف 

 ملاحظة التطوّر الصونر

فيلولوجيا  4)  )Philology(  : يونانيتي   كلمتي    إدغام  نتاج  لغة:   :philo ( و  )حب(،  أي   )logos  أي  )
)خطاب/كلمة(... اصطلاحًا: علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاقا من النصوص المكتوبة بالنظر 

ا. )وهذا من أوسع التعريفات(. 
ً
  شكلا ومضمون

 إلى التعبب  اللسان 

ه أمّه، أي لا يكتب فهو أمي لْن الكتابة مكتسبة؛ قال »ابن منظور«: »
ْ
ت
َ
بَل
َ
 الْمي المنسوب إل ما عليه ج

معب 
 «. فكأنه نسب إل ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه عليه

وت: دار صادر، د.ت، 1)  . 12/  34( ابن منظور، لسان العرب، بب 



« حيان«:  »أبو  التوراة وقال  فيطالعوا  الكتب  يحسن  لا  أي  ي كتاب، 
 
ف يقرأ  ولا  يكتب  لا  الذي  هو  الْمي 

قوا ما فيها
ّ
 «. ويتحق

وت: دار الكتب العلميّة، 2)  . 1/  442م، 2001هـ 1422( أبو حيان، تفسب  البحر المحيط، بب 

  لم تكن تقرأ أو تكتب، فقال: »
،  أما »ابن قتيبة« فقد نسب كلمة أم  إلى أمة العرب التر ّ قيل لمن لا يكتب أمي

لْنه نسب إل أمّة العرب أي جماعتها، ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل؛ فنسب من لا يكتب إل 
 «. الْمّة... 

(3 ،  
 الجبوري، بغداد: مطبعة العان 

ه
 . 1/  384هـ 1397( ابن قتيبة، غريب الحديث، ت/ عبد اللّٰ

« )ت    
«؛ قول المؤرّخ »محمد بن إسحاق بن يسار المديت  ّ  كلمة »أم 

  تفسب  معت 
رة ف 

ّ
ومن الشهادات المبك

151  « المشهورة:  النبوية  ة  السب  من  هجرية( صاحب  يعرفون  ا، ولا 
ً
يدرسون كتاب لا  أمييْ   العرب  كانت 

ا
ً
 «، الرسل عهد

، معهد الدراسات والأبحاث، د.ت، 4)
ّ
ة ابن إسحاق، ت/ محمد حميد اللّٰ  . 2/  62( ابن إسحاق، سب 

« )ت   كان جعفر بن برقان أميًا، لا يكتب ولا يقرأ«، وقال هجرية(: »  223وقول الحافظ »يحت  بن معي  
ا: »كان أبو عوانة أميا يستعيْ  بإنسان يكتب له

ً
 «. أيض

اث، 5) ، رواية الدوري، دمشق: دار المأمون للبر ، تاري    خ ابن معي    . 3/  419هـ، 1400( ابن معي  

( لغلبة    أهل اللسان العرنر  مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة، وكان العرب )أميّي  
« بي   ّ لقد كانت كلمة »أم 

 الجهل بالقراءة والكتابة عليهم. 

: شهادة القرآن الكريم  ي
 المطلب الثان 

 قال تعالى: ﴿
َ
ون
ُ
مُبْطِل

ْ
 ال
َ
اب

َ
رْت
َّ
ا لً

ً
 إِذ

َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ت
َ
ابٍ وَلً

َ
بْلِهِ مِن كِت

َ
و مِن ق

ُ
ل
ْ
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
 [. 48﴾ ]العنكبوت: وَمَا ك

  عنه نسخ هذه الكتب  
يفة المحكمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة أسفار أهل الكتاب، كما تنق    هذه الآية الشر

  - تنق 
 الرسول صلى الله عليه وسلم كان على علم واطلاع عميقي    -وبدلالة التضمّن: تداولها  

ّ
 صري    ح مباشر على الزعم أن

ّ
  هذا رد

؛ وف 
 بأسفار القوم! 

رِي مَا  وتؤيّد آيات أخرى علم أهل مكة بعدم دراية محمد صلى الله عليه وسلم بأسفار أهل الكتاب، كقوله تعالى: ﴿
ْ
د
َ
 ت
َ
نت

ُ
مَا ك

 
ُ
يمَان ِ

ْ
 الإ

َ
 وَلً

ُ
اب

َ
كِت
ْ
مْ  [، وقوله: ﴿52﴾ ]الشورى:  ال

ُ
 فِيك

ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
م بِهِ ف

ُ
رَاك
ْ
د
َ
 أ
َ
مْ وَلً

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
ُ
وْت
َ
ل
َ
ُ مَا ت

َّ
اءَ الِلّ

َ
وْ ش

َّ
ل ل

ُ
ق

 
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لّ
َ
ف
َ
بْلِهِ أ

َ
ن ق مُرًا مِّ

ُ
 [. 16﴾ ]يونس: ع

ذلك دليل على نبوته، لْنه لا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب؛ فجاءهم بأخبار يقول الإمام »النحاس«: »
 «. الْنبياء والْمم وزالت الريبة والشك

وت: دار الفكر، د.ت، 4) ، فتح القدير، بب   
 . 4/  207( الشوكان 

ة 
ّ
 المطلب الثالث: شهادة السن

ة بالحاجة إلى الكتابة بصورة خاصة، مع ظهور مراسلات الملوك،    ّ وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متمب 
  هذه المرحلة  

 وستون كاتبًا، ومع ذلك لم تظهر ف 
ٌ
ه كان للرسول صلى الله عليه وسلم واحد

ّ
وتنظيم الجيش، والدولة، حتر إن



 )المعرفة المزعومة( للرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة. 

(1  
ّ
 اللّٰ

ّ
اب النتر  صلى

ّ
  كتابه »كت

« ف  اب، الدكتور »محمد مصطق  الأعظم 
ّ
ت
ُ
ق أمر هذا العدد من الك

ّ
( حق

وت:   م« )انظر محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، بب 
ّ
عليه وسل

 م، ص آ(. 1987هـ، 1407، 6دار النفائس، ط

هم 
ّ
  أخبار الصحابة عن نبيّهم، وقد عُلِم أن

م الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
ّ
ة من عل م؟ فأين سب 

ّ
م يكون من غب  معل

ّ
وهل التعل

الناس   أحرى  صلى الله عليه وسلم  الرسول  م 
ّ
معل أليس  به؟  ة 

ّ
الصل عظيم  من كان  ويبجّلون كلّ  أمره،  مون كلّ 

ّ
يعظ كانوا 
 بالتعظيم؟! 

ونج« قة »كارن أرمسبر ي الرأي  (: »Karen Armstrong)  (2)والأمر كما قالت المستشر
 
ه من الانحراف ف

ّ
يبدو أن

ي المصادر الْول إل ممارسة محمّد  
 
ة إشارة ف

ّ
(. لا توجد أي اث الإسلامي التفسيْيّ لكلمة )أمّي

ي الي 
ّ
تحد

ها لخدعة  
ّ
م، إذا ما أراد إرسال رسالة. إن

ّ
عَلِىي المتعل

َ
للقراءة أو الكتابة. كان محمد يملىي كلامه على غيْه، ك

 ذلك ليس من الْمور  كبيْة أن يكون محمد ق
ّ
ا عن أن

ً
د أخق  طوال حياته قدرته على القراءة والكتابة، بعيد

ي المعيشة بيْ   
 
ا المحافظة على هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد ف

ً
ه يبدو من العسيْ جد

ّ
المعهودة، فإن
 (. 3«)محمد وقومه

ونج )ولدت سنة  2) أرمسبر ى.  1944( كارن  الكبر قيّة والأديان  الشر بالحضارات  لها عناية  بريطانيّة  م(: كاتبة 
  الغرب. 

 تعتبر عامة كتبها من أهم المؤلفات مبيعًا ف 

(3  )Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet, New York: 
HarperCollins, 1993, p.88 . 

»  
قي   مثل: »مرتسىر (،  Gerock)  ( 2)»جروك«  (، و Marracci)   (1)وقد أقرّ بأميّة الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من المستشر

» و»أوكلى 
(3)  (Ockley و و»أرمونPrideaux)  (4)»بريدو«  (،  برسفال«-(،  دو  Armand-)  ( 5)بيب  كوسن 

ierre Caussin de PercevalP (6)»ج. م. أرنولد«  (، و  (J. M. Arnold»و»إدوارد بالمر ،)(7)  (Palmer)(8) . 

(1(  
ا بروما. 1700-م1612( لودفيجيو مرتسىر   جامعة سابيب  

. درس اللغة العربيّة ف  م(: قسيس كاثوليك  إيطالى 
 ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 

ق. صاحب كتاب " 2)  Versuch einer Darstellung der Christologie des( ك. ف. جروك: مستشر
Koran .لطبيعة المسيح  

  التصوّر القرآن 
 " ف 

دج. اشتهر بكتابه  1720  -م  1678( سيمون أوكلى  )3)   جامعة كمبر
. درّس اللغة العربية ف   

ق بريطان  م(: مستشر
The History of the Saracen Empires . 

"،  Life of Mahometم(: ناقد وأستاذ دين. ألف كتاب »حياة محمد« "1724  -م  1648( همفري بريدو )4)
اء والطعن.   وهو مؤلف مشحون بالافبر

  »كوليج دو  1871  - م  1795بب  كوسن دو برسفال )-( أرمون5)
. درّس اللغة العربيّة ف  ق فرنسى  م(: مستشر

 Essai sur l'histoireفرنس«. أشهر مؤلفاته: »بحث عن تاري    خ العرب قبل الإسلام وأثناء عصر محمد« " 
des Arabes avant l'Islamisme, pendant l'époque de Mahomet ." 



(6  
  م(: منصّر 1882( ج.م. أرنولد )توف 

 . أنجليكان 

ي بالمر ) 7) دج. تعتبر 1882  -م1840( إدوارد هب    جامعة كمبر
. درس اللغة العربيّة ف   

ق بريطان  م(: مستشر
ية للقرآن الكريم أشهر أعماله.   ترجمته الإنجلب  

(8  )See Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the 
character and attributes of Allah according to the Koran and Orthodox tradition, New 

York: Young People's Missionary Movement, 1905, p.92. 

 «. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »

م: لا نكتب ولا نحسب، ح/ )9)
ّ
 اله عليه وسل

ّ
(، 1913( رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النتر  صلى

 (. 1080ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، ح/ )

ا للوحي ولشؤونه الْخرى
ً
اب
ّ
ت
ُ
ة كتاب )كأنر  بكر(، و)عمر(، و)عثمان(،  اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم ك

ّ
: كان للرسول صلى الله عليه وسلم عد

(، و)زيد(، و)معاوية(    عنهم-و)على 
ه
  اللّٰ

   -رض 
ه
به إلى مَن بعثه اللّٰ

ُ
ت
ُ
، ويكتبون العهود، ويكتبون ك يكتبون الوح 

النتر     إليهم مِن ملوك الأرض ورؤوس الطوائف، وإلى عُمّاله، وولاته، وسعاته، ولم يذكر التاري    خ الصادق أن
 كتابة أيّ من رسائله. 

ّ
ه تولى

ّ
 صلى الله عليه وسلم قام بكتابة الوح  بنفسه، أو أن

  البيئة العربية زمن البعثة النبوية: قال المؤرّخ »ابن خلدون«: »
  الاصطلاح ف 

ّ
ي العرب كانت أعز

 
 الكتابة ف

ّ
إن

 هذه الصناعة من الصنائع التابعة 
ّ
ان البادية، لْن

ّ
، ولاسيما سك هم كانوا أمييْ   أكير

ّ
من بيض الْنوق، وإن

 «. للعمران

أميّة سيّد الأوائل والأواخر، ضمن  1) الوافر على من نق     
الشاف   

ّ
الرد  ، البنعلى  أحمد بن حجر آل بوطام    )

الإسلاميّة،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قطر:  البنعلى  رحمه الله،  بوطام   آل  بن حجر  أحمد  الشيخ  مجموعة 
 . 6/  248م، 2007هـ، 1428

يجدي   لا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عن  الأميّة  دفع   
ّ
إن طة:  المشبر العلميّة  المعرفة  حقيقته    -حجم    

المنصرين    -ف 
  
ّ
ا من دعاوى الاقتباس؛ إذ إن

ً
 العلم بخط الحروف ورصف الكلمات لا يثبت شيئ

ّ
ء؛ لأن  

  سر
قي   ف  والمستشر

سة السابقة لا يستقيم إلا بإثبات )
ّ
  أسفار  إثبات علم الرسول بدقائق الأسفار المقد

ثقافة موسوعية( للرسول ف 
 أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم .. 

 ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب أنفسهم، يحمل هذه العلوم الجمّة، بسعتها  
ّ
نا أن  التاري    خ يخبر

ّ
إن

 ودقتها وتلوّنها! 

 المطلب الرابع: شبهة من حديث صلح الحديبية

فإن العرب كانت تنسب الفعل إلى الرجل إذا كان قد جاء به من ائتمر بأمره فيه؛ من ذلك ما رواه »أنس بن  
 النتر  صلى الله عليه وسلم اتخذ »

ّ
 عنه أن

ه
  اللّٰ

ة، نقشه محمد رسول الل مالك« رض 
ّ
 الرسول  (1)«خاتما من فض

ّ
، ومعلوم أن

ه بطلبه له.  ه غب   صلى الله عليه وسلم لم يباشر ذلك بنفسه، وإنما باشر

  اتخاذ  5872( رواه البخاري، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، ح/ )1)
(، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب ف 

 الله عليه وسلم خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم، ح/ )
ّ

 (. 2092النتر  صلى



ا لها: » ً  الرسول كان آمرًا بالكتابة لا مباشر
ّ
  صحيح ابن حبان مصّرحة أن

اء« ف  فأخذ  ثانيًا: جاءت الرواية عن »البر
ا، فكتب هذا ما قاض  عليه  

ً
 محمد

ه
 صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الِلّ

ه
رسول الِلّ

 «. محمد بن عبد الل

  ، أجمعي    عنهم 
ه
اللّٰ   

مالك« رض  بن  بن مخرمة«، و»مروان«، و»أنس  الحديث »المسور  ا: روى هذا 
ً
ثالث

البخاري عن »المسور بن مخرمة«   بالكتابة، فقد روى  النتر  صلى الله عليه وسلم لعلى   أمر  الروايات كلها على  واتفقت تلك 
« قالا:  صاحبه  حديث  منهما  واحد  يصدق كل  وإن  و»مروان«   

ه
الِلّ لرسول  ي 

إن  والل  صلى الله عليه وسلم  ي  النب  فقال   ..

، اكتب محمد بن عبد الل  ي
  صحيح مسلم ما كذبتمون 

 عنه ف 
ه
  اللّٰ

«، وكذلك قال »أنس بن مالك« رض 
ي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد اللنصّه: »  «. فقال النب 

  ذلك دلالة على أنه لم يكن يعرف القراءة، فكيف  
  رواية البخاري أن الرسول قد قال: »أرنيه«؛ وف 

رابعًا: جاء ف 
 من لا يقرأ لا يكتب؟! 

ّ
 سيجيد الكتابة؛ إذ إن

 به المنكرون لأميّة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء فيه قول الراوي: »وليس يحسن 
ّ
خامسًا: نفس الحديث الذي يحتج

 لأميّة الرسول صلى الله عليه وسلم.  -بدلالة قاطعة-يكتب«؛ وهو مُثبت 

ي ذلك اليوم  وقال الإمام »ابن حجر«: »
 
يف ف على تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشر

ا ممن لا يحسن الكتابة يعرف  وهو لا يحسن الكتابة أن يصيْ عالمًا بالكتابة ويخرج عن كونه أميًا، فإن كثيًْ
من   أميّا ككثيْ  عن كونه  بذلك  يخرج  ولا  الْسماء،  وخصوصًا  وضعها  ويحسن  الكلمات،  بعض  تصور 

 . 7/  504ابن حجر، فتح الباري،  «. لوكالم

، قال الإمام »ابن حجر« بعد  
ّ
 أميّة الرسول صلى الله عليه وسلم، فه  لا تصح

ّ
دل بها لرد

ُ
  است

أمّا عامة الأحاديث الأخرى التر
 . 7/  503 - 504ابن حجر، فتح الباري،  «. وأجاب الجمهور بضعف هذه الْحاديثأن أوردها: » 

 المطلب الخامس: وقفات مع دعاوى »زويمر«

(1( زويمر  العالم  1952  -م  1867( صاموئيل    
ف    
وتستانتر البر ي  التنصب  العمل  . مؤسس  أمريك  منصّر  م(: 

  عدد من البلاد الإسلاميّة. له عدد كبب  من المؤلفات  
  التنصب  ف 

  صورته الحديثة. عمل ف 
، ف  كتب  -الإسلام 
   -ومقالات

. درّس تاري    خ الأديان ف   . Princeton Theological Seminaryحول الإسلام وتنصب  المسلمي  

  مجلة العالم الإسلام  سنة  
قي   بعده 1921صدر هذا المقال ف  ه لم يستجد عند المستشر

ّ
م، ورغم قِدمه إلا أن

  هذا الموضوع؛ 
 جديد ف 

ة هو إثبات أن الرسول قد مات أميًا؛ ومن خالف من أهل العلم  
ّ
وهم -القاعدة: القول السائد عند أهل السن

ة شاذة
ّ
 الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة من أوّل    -قل

ّ
وهمه عبارة »زويمر« من أن

ُ
هم لم يثبتوا ما ت

ّ
فإن

 ّ  
  آخر ست 

ه اكتسب القراءة والكتابة ف 
ّ
ه اكتسب    أمره، وإنما قالوا إن

ّ
؛ )الأول( أن   ذلك على قولي  

عمره، وكانوا ف 
م
ّ
تعل ه اكتسب ذلك على سبيل الخارقة دون جهد 

ّ
أن  )  

المألوف، و)الثان  ي  بالطريق البشر ؛ والحجّة (1) ذلك 
 الأساسيّة لأصحاب هذين القولي   ه  حديث الحديبيّة. 

؛ قحطان الدروي1)   عرض هذين القولي  
وت: مؤسسة  ( انظر ف  م، بب 

ّ
 الله عليه وسل

ّ
، أميّة الرسول محمد صلى

 . 33 - 61م، ص 1996هـ 1417الرسالة، 

( بأنه من كان من مكة أم القرى يعارضه القرآن الكريم إذ يقول:   )الأم 
 إثبات معت 
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 [ 78-75﴾ ]البقرة: وَمِن

  أوتيت العلم
  (2)هو وصف لفريق من اليهود بأنهم أميي   على خلاف الطائفة الأخرى من اليهود التر

ّ
، كما أن

« هم من كانوا من غب  »أمة إشائيل«.   »الأميّي  
ّ
 هذه الآية ترد على الذين يقولون إن

 . 1/  573( الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر والتوزي    ع، د.ت، 2)

  هذا الشأن غب  بحثه حول المصدر الجديد للقرآن الكريم الذي  
 نكارة مع »هوار«؛ إذ ليس له ف 

ّ
والأمر أشد

  رأيه    -هو  
ها    -ف 

ّ
 العرب    - بل لم تخطر على ذهن    -شعر »أميّة بن أنر  الصلت«! وه  دعوى لم يستحل

ّ
أشد

عها! 
ّ
ا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يد

ّ
 بغض

ه    -بلا شك-ليس بإمكاننا أن نخالف قول »زويمر«: »عان صعود الإسلام  
ّ
على انتشار المعرفة بالكتابة، لكن

  أهل  
  أميّة الرسول صلى الله عليه وسلم عينه، وانتشار الأميّة ف 

ا لأننا نخالفه ف 
ً
لم ينشئها«، لكنّ ذلك لا يغب ّ من الأمر شيئ

ة أيام الجاهليّة. 
ّ
 مك

 أصل أميّة العرب لا ينقضه أن يحسن بعض الأفراد القراءة والكتابة. 

  مارسها الرسول  
 التجارة التر

ّ
ة، ولم يثبت لنا من طريق واضح أن ة قصب 

 لفبر
ّ
لم يمارس الرسول صلى الله عليه وسلم التجارة إلا

  كان يمارسها أهل  
 التجارة التر

ّ
  أن

صلى الله عليه وسلم كانت تحتاج معرفة بالقراءة والكتابة، بل لم يثبت لنا من النظر التاريخ 
م القراءة وال

ّ
  تعل

  الداخل والخارج كانت تقتض 
ة ف 
ّ
 كتابة. مك

 عنها من العمر  
ه
  اللّٰ

  ول  »عائشة« رض 
م منها، وقد بدأ نزول    18إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توف 

ّ
سنة؛ فمتر تعل

 القرآن الكريم قبل ولادتها بخمس سنوات؟! 

ها  
ّ
  السنة الثالثة للهجرة، كما أن

 عنها، وقد تزوّجها ف 
ه
  اللّٰ

م من »حفصة« رض 
ّ
 عليها    -ومتر تعل

ه
  -رضوان اللّٰ

  أي من الروايات  
، ولم يرد ذلك ف  ع ذلك، ولم ينسب ذلك أحد إليها مع قيام مقتضيه عند المخالفي  

ّ
لم تد

 الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟! 

أنه دخل على أخته وزوجها وأحد الصحابة،     فيها 
 عنه المشهورة، والتر

ه
  اللّٰ

وأمّا قصّة إسلام »عمر« رض 
ب زوج أخته، ثم ندم وأراد أن يقرأ من الصحيفة، فرفضت   ه صر 

ّ
وكانت عندهم صحيفة فيها سورة طه، وأن

الرسول صلى الله عليه وسلم إلى  يتطهّر؛ ولما تطهّر وقرأها ذهب  أن  إلا  ك نجس  وأسلم، فه  قصة ضعيفة    أخته لأنه مشر
 
ّ
 . (3)الإسناد لا تصح

ان، تحقيق: عبد الفتاح أبو3) ا«، لسان المب  
ً
غدة،    ( ضعّف الرواية الإمام »ابن حجر«، قال: »وه  منكرة جد

وت: دار البشائر،   . 2002، 6/  376هـ، 1423بب 

( :
ّ
( الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخادع قومه موهمًا إياهم أنه لا يقرأ 1نقل »زويمر« خلاصة دراسة »نولدكه«؛ وه  أن

ابه يقرؤون ما تأتيه من مراسلات، لنفس الغرض! )
ّ
( لم يُتح للرسول صلى الله عليه وسلم الاطلاع  2ولا يكتب، بل وكان يجعل كت

( للنصارى.  المقدسة  اليهو 3على الأسفار  اث  البر الرسول صلى الله عليه وسلم  بي    -دي( استعمل  المتداول  الشفه     
النصران 

 قومه. 



القراءة والكتابة، لا يستند إلى دليل  ّ لا يحسن  أنه أم  إياهم   الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخادع قومه؛ موهمًا 
ّ
أن الزعم 

 . ، ولا يركن إلى اشتباه عقلى   نقلى 

نه من 
ّ
  عن أصحابه تمك

 الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخق 
ّ
الباب للقول إن ة ما يفتح    السب 

السؤال )الجاد( هو: هل ف 
ء من ذلك!   

ة سر   السب 
 القراءة والكتابة؟ الإجابة: ليس ف 

 الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة، ويفعلهما  
ّ
ة( لصالح الزعم أن

ّ
ما قيمة كلّ ما شده )زويمر( من )أدل

  علمه بالقراءة والكتابة عن أصحابه؟! 
 بمحصر  من أصحابه، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم )مع ذلك( يخق 

  نقلها »زويمر« ه  نفسها ترد على دعواه: ﴿
يْهِ  الآية التر
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 عن أن تنسبه إلى إجادة الكتابة؛ 5-4]الفرقان: 
ً
 هذه الآية لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إتقان القراءة، فضلا

ّ
[، إن

تب له. 
ُ
ما ك

ّ
  قرآنه؛ فهو لم يكتبه، وإن

 الرسول صلى الله عليه وسلم قد )اكتتب( ما أورده ف 
ّ
كي   قد قالوا إن  المشر

ّ
نا أن  إذ ه  تخبر

  هذه الآية قائمة  
 التهمة ف 

ّ
 آية سورة النحل لا علاقة لها بتهمة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة؛ فإن

ّ
كما أن

 الرسول صلى الله عليه وسلم كان )يسمع( أو )يستمع( إلى أعجم  يرطن بلغته، وليس فيها نسبته إلى القراءة أو  
ّ
على الزعم أن

 الكتابة. 

ا لن تضلوا بعدهقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند مرضه الذي قبض فيه: »
ً
   هلمّ أكتب لكم كتاب

، مخرّج ف 
ٌ
«، صحيح

  
ه
ة اللغط من الصحابة رضوان اللّٰ ا لكبر

ً
 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئ

ّ
  نفس الحديث أن

هما، وف  الصحيحي   وغب 
   
ق »نولدكه« ف  عليهم حوله. وقد أورد »زويمر« نفسه الرد الأمثل على هذه الشبهة بما نقله عن المستشر

ا  
ً
 كلمة »اكتب« عند العرب تستعمل أحيان

ّ
 هذا هو المعت  الصحيح بدلالة قوله: إن

ّ
 أن

ّ
بمعت  »أملى«، ولا شك

اب  
ّ
ه كان للرسول صلى الله عليه وسلم كت

ّ
أن ة نفسها  إيراد مؤلفات السب  الملوك، مع  أنه كتب إلى  النتر  صلى الله عليه وسلم حيث ثبت  ة  سب 

 يكتبون له مراسلاته. 

شفيلد   تعلق بها »هب 
 القشة التر

ّ
  حادثة بدء الوح  »اقرأ«. يبدو أن

 « ه  فعل »قرأ« الذي يزعم أنه نفسه ف 

 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ 
ّ
، فضلا عن أن  الصلة السياقية واللغوية منعدمة بي   سفر التكوين وحادثة بدء الوح 

ّ
إن

، وهو ما يجعل هذا الاستدلال    العرنر 
ي، ولا حتر   شكله العبر

     -بحق-سفر التكوين ف 
افر من الإسفاف الاستشر

  أجلى سفوره! 
 ف 

ه ليس بصدد القراءة، لما قال  
ّ
يل عليه السلام: »ما أنا بقارئ«، بمعت  أن  صلى الله عليه وسلم قد قال لجبر

ه
 رسول اللّٰ

ّ
القول إن

  كشف دلالة اللفظ! 
  سياق ذلك الحوار؛ فالسياق حجّة ف 

 له: »اقرأ«، لا معت  له البتة ف 

ء من الشك حول ما إذا  ختم »زويمر« مقاله بقوله: » ي
ا؛ يبق  هناك سر

ً
ي الْدلة المعروضة سابق

 
بالنظر ف

 التسليم بمقدماته  (2)«كان بإمكان محمد أن يقرأ ويكتب 
ّ
لا ينته  إلى الجزم    - على ضعفها-، وذاك إقرار منه أن

 بغاية ما أراده من المقال. 

(2  )Samuel Zwemer, 'The 'Illiterate' Prophet, Could Mohammed Read and Write?,' 
in The Moslem World, V.11, October, 1921, No.4, p. 363. 
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ة؟ س مُ قد

ّ
ا زمن البعثة النبوي

ً
 عرّب

ة 
ّ
 المطلب الْول: شهادة القرآن الكريم والسيْة النبوي

م 
ّ
 فتر أعجميًا هو الذي كان يعل

ّ
رَج التشكيك؛ زعموا أن

ُ
ت أمامهم ف

ّ
ة لما ضاقت عليهم الحيل، وسُد

ّ
 أهل مك

ّ
إن

ه!  ا صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إليه غب 
ً
 محمد

 العرب لم يعرفوا نصًا عربيًا 
ّ
  صحيحه، أن

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه »البخاري« ف 
 عنه-لأسفار اليهود ..، فقد قال »أبو هريرة« 

ه
  اللّٰ

لاع المسلمي   أصحاب اللسان   -رض 
ّ
متحدثا عن مصدر اط

انية، ويفشونها  العرنر  زمن البعثة النبوية على مضمون )التوراة(: » كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعي 
 صلى الله عليه وسلم:  

ه
بوهم، وقولوا: آمنا بالله وما  بالعربية لْهل الإسلام؛ فقال رسول الِلّ

ّ
قوا أهل الكتاب، ولا تكذ

ّ
لا تصد

 «. أنزل إلينا

 (. 4485( صحيح البخاري، كتاب تفسب  القرآن، باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ح )1)

النتر      كتاب »قول 
  صحيحه، ف 

البخاري ف      صلى الله عليه وسلمروى 
ه
  اللّٰ

الكتاب«، عن »ابن عباس« رض  لا تسألوا أهل 
« قال:  هِ  عنهما  بِيِّ

َ
ن  

َ
لى
َ
ع زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك
ُ
اب
َ
وَكِت ابِ، 

َ
كِت
ْ
ال لَ 

ْ
ه
َ
أ  
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ت يْفَ 

َ
، ك مُسْلِمِيْ َ

ْ
ال  َ

َ مَعْشر ا 
َ
    صلى الله عليه وسلمي

ُ
ث
َ
د
ْ
ح
َ
أ

 ُ
َّ
بَ الِلّ

َ
ت
َ
وا مَا ك

ُ
ل
َّ
د
َ
ابِ ب

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
 أ
َّ
ن
َ
ُ أ
َّ
مُ الِلّ

ُ
ك
َ
ث
َّ
د
َ
 ح
ْ
د
َ
بْ، وَق

َ
ش
ُ
مْ ي
َ
 ل
ُ
ه
َ
رَءُون

ْ
ق
َ
، ت ِ

َّ
بَارِ بِالِلّ

ْ
خ
َ ْ
، الْ

َ
اب

َ
كِت
ْ
دِيهِمُ ال

ْ
ي
َ
وا بِأ ُ يَّْ

َ
 وَغ

 
َ
لّ
َ
ف
َ
، أ

ا
لِيلّ

َ
ا ق
ً
مَن
َ
وا بِهِ ث ُ

ي َ
ْ
ش
َ
، لِي ِ

َّ
دِ الِلّ

ْ
 عِن

ْ
وَ مِن

ُ
وا ه

ُ
ال
َ
ق
َ
ِ مَا  ف

َّ
 وَالِلّ

َ
تِهِمْ، وَلً

َ
 مُسَاءَل

ْ
ن
َ
مِ ع

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
اءَك

َ
مْ مَا ج

ُ
اك
َ
ه
ْ
ن
َ
 ي
مْ 
ُ
يْك
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ي
ُّ
ط
َ
 ق
ا
لّ
ُ
مْ رَج

ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ي
َ
 «. رَأ

ا، ح/ )1)
َ
ه ِ
ْ
ب 
َ
ةِ، وَغ

َ
هَاد

ا
كِ عَنِ الش ْ

ِّ لُ الشر
ْ
ه
َ
لُ أ
َ
 يُسْأ

َ
 (. 2685( صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا

 مضمون أسفار أهل الكتاب كان متاحًا بي   يدي العرب باللغة العربيّة؛ لما احتاج العرب إلى أن يسألوا 
ّ
ولو أن

 أهل الكتاب؟! 

﴿ اليهود:  عن  تعالى  قوله  من  وا ويفهم 
ُ
ال
َ
ق عْضن 

َ
ب  ٰ

َ
إِل مْ 

ُ
ه
ُ
عْض

َ
ب  
َ
لّ
َ
خ ا 

َ
وَإِذ ا 

َّ
آمَن وا 

ُ
ال
َ
ق وا 

ُ
آمَن  

َ
ذِين

َّ
ال وا 

ُ
ق
َ
ل ا 
َ
وَإِذ

 
َ
ون
ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لّ
َ
ف
َ
مْ أ
ُ
ك
ِّ
 رَب
َ
م بِهِ عِند

ُ
وك
ُّ
اج

َ
مْ لِيُح

ُ
يْك
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 الِلّ

َ
ح
َ
ت
َ
م بِمَا ف

ُ
ه
َ
ون
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
ت
َ
  76﴾ ]البقرة:  أ

ّ
 اليهود يعلمون ألا

ّ
[، أن

وهم به، وهو المعت  الذي أقرّ به الحبر اليهودي    ما أخبر
ّ
  الكتب اليهودية إلا

سبيل للمسلمي   لمعرفة ما جاء ف 
 . (3)»جايجر«

(3 )A. Geiger, Judaism And Islam, New York: Ktav Publishing House Inc, 1970, p. 17. 

ابِ  ويكشف قوله تعالى: ﴿ 
َ
كِت
ْ
 ال
َ
وَ مِن

ُ
ابِ وَمَا ه

َ
كِت
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
سَبُوه

ْ
ح
َ
ابِ لِت

َ
كِت
ْ
م بِال

ُ
ه
َ
ت
َ
سِن
ْ
ل
َ
 أ
َ
وُون

ْ
ل
َ
ا ي
ً
رِيق

َ
ف
َ
مْ ل

ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
وَإِن

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ي

ُ
 وَه

َ
ذِب

َ
ك
ْ
ِ ال

َّ
 الِلّ

َ
لى
َ
 ع
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ِ وَي

َّ
 عِندِ الِلّ

ْ
وَ مِن

ُ
ِ وَمَا ه

َّ
 عِندِ الِلّ

ْ
وَ مِن

ُ
 ه
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
[ 78﴾ ]آل عمران:  وَي

  الأسفار  
 قولهم هذا نقل لما جاء ف 

ّ
  إيهامًا أن

 اليهود لما كانوا يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديت 
ّ
أن

  
ّ
  عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة النقل عنها، وكان اليهود مطمئني   ألّ

المقدسة، كان المسلمون ف 
 أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب. سبيل للمسلمي   إلى هذه الأسفار، وما  

ّ
 ذلك إلا لأن

قي   -ويحتج كثب  من المنصّرين     مكة بما  -دون عامة المستشر
، لإثبات وجود ترجمة عربية للكتاب المقدس ف 

  حديث بدء الوح  الطويل، فقد جاء فيه 
 عنها ف 

ه
  اللّٰ

أخرجه الإمام »مسلم« عن أم المؤمني   »عائشة« رض 
 »ورقة بن نوفل« كان »

ّ
 أن يكتبأن

ه
، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الِلّ ي « ..، يكتب الكتاب العرن 

  
ه
  اللّٰ

، عن عائشة رض    البخاري عن »عقيل« عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبب 
وجاءت الرواية ف 



 أن يكتبعنها: »
ه
انية ما شاء الِلّ ؛ فيكتب من الإنجيل بالعي  ي

ان   «. وكان يكتب الكتاب العي 

عقيل بن خالد أحبّ إليك أم يونس؟ فقال: عقيل أحب إلي من يونس، وعقيل  سئل »أبو حاتم الرازي«: »
ي عن عقيل ومعمر، أيهما أثبت؟ فقال: عقيل أثبت؛ كان صاحب كتاب  . وهذا ما  ( 1)«لا بأس به ...، سئل أن 

 راوي  ها  
ّ
يرجّح كفّ »عقيل«، خاصة أنه كان يروي من كتابه لا من حفظه؛ فتكون رواية »العربيّة« شاذة؛ لأن

 أنه خالف من هو أوثق منه. 
ّ
 وإن كان ثقة، إلا

    «معمر»  و   «يونس»  رواية
   تقول   المنصّرون،  بها   يتشبّث  التر

ّ
»ورقة بن نوفل« لم يكن يكتب بالعربيّة غب     إن

 الإنجيل! 

 
ّ
اع هنا، فقد يثبت وقد لا يثبت، وعلى فرض ثبوته لا يعد ووجود بعض النصوص المعرّبة ليس هو محلّ الب  
حجّة لوجود )ترجمة عربيّة للكتاب المقدس(؛ إذ المسافة هائلة بي   )نصوص متفرقة فيها بعض الصلوات 

 دين بلغة العرب(! والمواعظ(، مستخرجة من الأسفار المقدسة، وبي   )كتاب يضم نصوص أسفار العه

  ليس عليه دليل قاطع، لكن بإمكاننا أن نستشف من خلال رد فعله لما التقاه  
الحكم على )ورقة( أنه أبيون 

 صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمل تصور جمهور النصارى المتأخرين )الأرثوذكس(؛ بما يرجح أنه كان ينتم  إلى فرقة  
ه
رسول اللّٰ

 تعتبر عند الأرثوذكس مهرطقة! 

الأبيونيي      
ّ
إن إذ  خالد« وضوحًا؛  بن  رواية »عقيل  يزيد  أبيونيّة »ورقة«  إثبات   

ّ
أن قديس -علمًا  يقول  كما 

يّة؛ فيكون »  -الكنيسة إبيفانيوس انية ما شاء  كانوا يتبنون إنجيلا باللغة العبر ورقة يكتب من الإنجيل بالعي 
 أن يكتب 

ه
يّة  الِلّ ا أخرى عبر

ً
ي، نسخ   رواية »عقيل«، أي: يستنسخ من نصوص الإنجيل العبر

فعلى    -«، كما ف 
 . -هذا المعت  يكون معت  )يكتب(: )ينسخ( لا )يعرب( 

لماذا لم يقل كفار مكة للرسول صلى الله عليه وسلم إنك قد أخذت من )ورقة( أخبار أهل الكتاب معرّبة، واكتفوا بنسبة هذا 
، إلا أن يكون قد أعوزهم برهان ذلك؟!   التعليم إلى فتر أعجم 

ي 
: شهادة الاستقراء التاريخ  ي

 المطلب الثان 

البحّاثة »بروس   العالم،    لغات 
الكتاب المقدس ف  تاري    خ ترجمات    موضوع 

أهمّ من كتب ف  جرولعلّ  «  مبر 
(Bruce Metzger)(1)   كتابه المرجع  

  The Bible in Translation، أستاذ لغة العهد الجديد وآدابه، ف 
 « الشأن:  هذا    

ف  قال  فقد  المقدس؛  الكتاب  ترجمات  بتاري    خ  ة  مباشر بصورة  ق 
ّ
أقدم  المتعل  

ّ
أن الراجح  من 

اجم )العربيّة( للكتاب المقدس تعود إل القرن الثامن!   . (2)«الي 

جر )1)   2007  -م1914( بروس مبر 
فات متنوعة ف 

ّ
م(: أحد أئمة دراسات النقد النض  للعهد الجديد. له مؤل

  قياس   
  إعداد أهم نص يونان 

قة بالعهد الجديد. شارك ف 
ّ
  الدراسات الأكاديميّة المتعل

موضوعات متعددة ف 
ج    تحرير العديد من البر

ين. كما شارك ف    القرن العشر
يّة للعهد الجديد والتعليق  للعهد الجديد ف  مات الإنجلب  

  الجامعات الغربيّة. 
  الدراسات المتخصصة ف 

 عليها. تعتبر مؤلفاته مراجع أساسيّة ف 

(2  )Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker Academic, 2001, p. 
46 . 

و ت إستب     وخلص الباحث الإنجيلى  المصري »ألبر
جمة العربيّة( التر   خاتمة أطروحته للدكتوراه حول )البر

« ف 
قتيبة  بن   مسلم 

ه
اللّٰ لعبد  الكتابيّة  »الاقتباسات  المقدس:  الكتاب  من  اقتباساته    

ف  قتيبة«  »ابن  اعتمدها 



" المقدس«  للكتاب  العربيّة  جمات  البر أبكر  شأن    
ف  التحقيق   Abdullah Muslim Ibnومصدرها: 

Qutayba's Biblical Quotations and their Source: An inquiry into the earliest existing 
Arabic Bible Translations« :ا أن ابن قتيبة قد اعتمد ترجمة عربية للكتاب  " إلى أنه

ً
من المرجح جد

ة الْخيْة من الحكم الْموي  ي الفي 
 
ي بداية القرن الثامن -المقدس ف

 
 . ( 5)«ف

(5  )Albert Isteero, 'Abdullah Muslim Ibn Qutayba's Biblical Quotations and their 
Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible Translations, p.236, 

manuscript. 

جمة العربيّة للعهد القديم  الفرع الْول: الي 

( برايس«  موريس  »إيرا  الدكتور  جامعة  -(  Ira Maurice Priceذكر    
ف  والآداب  الساميّة  اللغات  أستاذ 

الفتح   -شيكاغو أن  وترجماتها  ونصوصها  المقدس  الكتاب  مخطوطات  تاري    خ  باستقراء  الخاص    كتابه 
ف 

جمة الكتاب المقدس   الإسلام  العرنر  لسوريا ومصر حيث تمّ تثبيت اللسان العرنر  هو الذي أوجد الحاجة لبر
 . ( 2)إلى اللغة العربيّة

(2  )See Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible, Philadelphia: The 
Sunday School Times Company, 1920, 7th edition, p.108. 

جمات  ( بقولها: »The Encyclopedia of Christianityووافقته على ذلك »موسوعة المسيحيّة« )  الي 
ّ
إن

ة الإسلاميّة  . (3)«العربيّة تعود إل الفي 

(3  )Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin Fahlbusch, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, p.242 . 

اجم    -م1913طبعة سنة  -(  The Catholic Encyclopediaولما تحدثت »الموسوعة الكاثوليكيّة« ) عن البر
ه: »

ّ
ما جاء فيها أن

ّ
؛ وإن جمة قبل القرن العاشر حدث ذِكرًا لبر

ُ
توجد ست أو سبع  العربيّة للكتاب المقدس، لم ت

جمة اليونانيّة السبعينيّة، بعضها يعود إل القرن العاشر   . ( 4)«ترجمات لْجزاء من العهد القديم طبق الي 

(4  )The Catholic Encyclopedia, New York: The Universal Knowledge Foundation, 
INC.. 1913, 15/369. 

   
  تعليقه على نص تكوين  1164وممّا يؤكد صدق هذه الشهادة، ما قاله المفشّ اليهودي »ابن عزرا« )توف 

م( ف 
« قد ترجم الأسفار الخمسة لموس إلى »   2/ 11  »سعديا الفيوم 

ّ
ها من أن

ّ
لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر أن

 . (3)«لا تضمّ أمورًا غيْ مفهومة

(3  )Hava Lazarus-Yafeh, Intertwined Worlds, medieval Islam and Bible criticism, New 
Jersey: Princeton University Press, 1992, pp.117. 

  كتابه »المدخل إلى العهد القديم« بقوله: »
ولعل  وهو ما أقر به الدكتور القس »صموئيل يوسف خليل« ف 

ي قام بها سعاديا الجا
ة هي الب 

ّ
ي جمات المأخوذة من اللغة العي 

ون، وهو رجل يهودي متعلم  ؤ أهم هذه الي 
ي بابل، ومات عام 

 
ي سورا ف

 
ة ف

ّ
ا، كان رئيسًا للمدرسة اليهودي

ً
 . (2)«م942ومثقف جد



 . 68، ص2م، ط2005( صموئيل يوسف خليل، المدخل إلى العهد القديم، القاهرة: دار الثقافة، 2)

جمة العربيّة للعهد الجديد  : الي  ي
 الفرع الثان 

، »فردريك ج. كنيون«   
يطان  ، والذي شغل منصب مدير المتحف البر   المحافظ الشهب 

قال الباحث النصران 
(Frederick G. Kenyon« الجديد:  للعهد  المتاحة  جمات  للبر شده  عند  علم (، 

ُ
ي عربية  ترجمات  عدة 

ي حيْ  أن  
 
وجودها )اليوم(، بعضها ترجمات عن اليونانية، وبعضها عن الشيانية، وبعضها عن القبطية، ف

ها، لا ترجع أيّ منها إل ما  
ّ
ترجمات أخرى هي مراجعات قامت على بعض )تراجم( اللغات السابقة أو كل

ي ذاك ال
 
رقبل القرن السابع، وربما لا توجد واحدة ف

ّ
 ( 1)«زمن المبك

"Several Arabic versions are known to exist, some being translations from the 
Greek, some from Syriac, and some from Coptic, while others are revisions based 
upon some or all of these. None is earlier than the seventh century, perhaps none 
so early." (Frederick G. Kenyon, Our Bible and The Ancient Manuscripts, London: 
Eyre and Spottiswoode, 1898, 3rd edition, p. 65) 

د »بروس  
ّ
جروقد عد رة للعهد الجديد« )مبر 

ّ
  دراسته المعنونة ب : »ترجمات عربيّة مبك

 Early Arabic« ف 
Versions of the New Testament :سب إليها القيام بأوّل تعريب لنصّ العهد الجديد

ُ
  ن
 ( الشخصيات التر

  سنة    -  1
« )توف   

( »عمرو« ابن الصحانر  »سعد  1199زعم »ميخائيل الشيان   )الأمب  العرنر 
ّ
  تاريخه أن

م( ف 
 عنه-بن أنر  الوقاص«  

ه
  اللّٰ

قد طلب من البطريرك اليعقونر  »يوحنا« أن يعرّب الأناجيل من الشيانيّة   -رض 
  تشب  إلى ألوهيّة ال

مسيح والصلب والتعميد، ونظرًا لإصرار البطريرك  إلى العربيّة، على أن يحذف المواضع التر
من   مجموعة  يد  على  جمة  البر تمّت  فقد  الأناجيل؛  نصوص  من  منه  ما طلب  رفض حذف  »يوحنا« على 

 . (2)الأساقفة، دون إقصاء أيّ من النصوص

(2  )See Bruce Metzger, 'Early Arabic Versions of the New Testament,' in Matthew 
Black and William A. Smalley, eds. On Language, Culture, and Religion: In Honor of 

Eugene A. Nida, Paris: Mouton, 1974, p.158. 

2  -  ( »   »يوحنا الإشبيلى 
جمة الأناجيل من  John of Sevilleقام الأسقف الإسبان    بداية القرن الثامن ببر

( ف 
 . ( 3) إلى العربيّة الفولجاتا لاتينيّة 

 . 159( انظر المصدر السابق، ص 3)

  كتاب »الفهرست« ل  »ابن النديم«  
ف سنة  -جاء ف 

ّ
 بن    -م987أل

ه
 رجلا اسمه »أحمد بن عبد اللّٰ

ّ
قوله: إن

 . ( 1)سلام« مولى الخليفة »هارون الرشيد« قد عرّب التوراة والإنجيل

وت: دار المعارف، د.ت، ص 1)  . 32 -33( ابن النديم، الفهرست، بب 

اث   الفرع الثالث: تقويم هذا الي 

  كتب أهل الكتاب لغب  نقضها، وإثبات دلالة بعض ما فيها على  
ع الذي منع من النظر ف  مخالفة ذلك للشر

 . (3)ربّانيّة الإسلام



وت: دار الفكر،  3)   »كشاف القناع« )بب 
« ف   

ي كتب  (: »1/    434هـ،  1402( قال »البهونر
 
لا يجوز النظر ف

الحق والباطل، ولا  المشتملة على  الكتب  ي 
 
النظر ف البدع، ولا  أهل  ي كتب 

 
النظر ف ...، ولا  الكتاب  أهل 

ر إفساد العقائد  ي ذلك من صر 
 
  هذه الكتب لنقضها،  روايتها، لما ف

«. وقد نصّ أهل العلم على إباحة النظر ف 
 لا للاستدلال بها. 

جمة العربيّة للعهد    على سبق البر
ً
 الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلَّ

ّ
النتيجة: إن

 أن يقبل ما ورد 
ّ
رة عن ذلك، وليس أمام المستقض  إلا

ّ
ها متأخ

ّ
الجديد، للبعثة النبويّة، فالدلائل المتاحة كل

ح لظهور  ر بذلك الزمن المقبر
ّ
ها، ليتأخ

ّ
جمة.  فيها، أو أن يرد  هذه البر

وممّا يلفت الانتباه، إقرار عدد من خصوم الإسلام غياب ترجمة عربيّة للعهد الجديد حترّ القرن السابع؛ ومن 
  كتابه »المصادر الأصليّة للقرآن«  

  زعم الاقتباس، إذ قد قال ف 
هؤلاء »تسديل« الذي يعتبر أشهر من كتب ف 

(The Original Sources of the Qur'an« :) ة مُرضيّة على وجود ترجمة عربيّة
ّ
يبدو أنه لا توجد حج

ي زمن محمد
 
 . (4)«للعهد الجديد ف

"There seems to be no satisfactory proof that an Arabic version of the New 
Testament existed in Muhammad's time" 

(4) St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, London: Society For The 
Promotion Of Christian Knowledge, 1911, p. 140. 

 المطلب الثالث: شهادة مخطوطات الكتاب المقدس 

 الفرع الْول: مخطوطات العهد القديم

  أحضان  
 اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلم  ف 

ّ
جمات العربيّة كان شديد الضعف رغم أن رصيد البر

ة     تأسست زمن البعثة النبويّة، حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم، وظهرت فيهم حماسة كبب 
الدولة الإسلاميّة التر

 .  
 للتأليف الديت 

ت   ي، وقد انتشر ومن الملاحظات الهامة حول ترجمة »سعديا« أنها كانت باللغة العربيّة لكن بالحرف العبر
  ذلك بيان لانحسار المعارف الكتابيّة 

؛ وف  ا بصورة أقل بالحرف العرنر 
ً
على تلك الصورة، وإن كانت ظهرت أيض

ء وجهد  هم من وقت بطى    حدود أهلها، وما يحتاجه انتقالها إلى غب 
 طويل.  ف 

: مخطوطات العهد الجديد  ي
 الفرع الثان 

جمة العربيّة للعهد الجديد ضمن المعجم الكتانر   F. C. Burkittقال »ف. س. بوركت« )
  مقاله عن البر

( ف 
(Dictionary of the Bible« :)  ي

 
ي يعود ف ي مسيخي عرن  تأليف أدن  إنه من المرجوح بجد أن يكون أي 
نجران   ي 

 
وف دمشق،  ق  للغساسنة، شر العربيّة  المملكة  ي 

 
ف مسيحيون  هناك  محمد. كان  زمن  إل  قدمه 

ي تلك المناطق من خلال معلوماتنا التاريخيّة  
 
جنوب البلاد العربيّة، لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة ف

ا؛  
ً
سة الهزيلة جد

ّ
 اللغة الكنسيّة كانت الشيانيّة. لم تظهر الحاجة إل ترجمات للأسفار المقد

ّ
فإننا نقول إن

ي تحويل العربيّة إل لغة أدبيّة، وتحويل غزوات الإسلام أجزاءَ كبيْة 
 
 بعد نجاح القرآن ف

ّ
بالعربية العاميّة إلا

ثة باللغة العربيّ 
ّ
 . (1)« ةمن سوريا ومصر المسيحيتيْ  إل مقاطعات متحد

(1  )F. C. Burkitt, 'Arabic Versions,' in James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, 



New York: C. Scribner's sons, 1911, 1/136 . 

  جريفث« 
 أقدم  عدم وجود إنجيل عرنر  زمن البعثة النبويّة؛ فقال: » -بعد أبحاث طويلة-وقد بي ّ  »سدن 

ّ
إن

ي تحتوي ترجمات عربيّة للعهد الجديد؛ هي مجموعة دير القديسة 
نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات الب 

ي جبل سيناء، مخطوطة سيناء العربيّة رقم  
 
تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس، وأعمال   151كاترين ف

الجديد.   للعهد  مؤرخة  مخطوطات  أقدم  ها 
ّ
إن الكاثوليكيّة،  والرسائل  هذه الرسل،  نهاية  ي 

 
ف البيانات 

ي شهر رمضان للعام 
 
ي دمشق ف

 
 بن الشي قام بالتعريب من اللغة الشيانيّة ف

ْ  بِشر
ّ
نا أن المخطوطة تخي 

 . (3)«م867هـ، أي 253الهجري 

(3  )Sidney H Griffith, 'The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The 
First Abbasid Century,' in Oriens Christianus, 1985 Volume 69, p. 131-132. 

     72أما أقدم مخطوطة مؤرّخة متاحة للأناجيل الأربعة؛ فالمشهور أنها مخطوطة سيناء العربية  
وقد جاء ف 

( سنة   ها من إعداد )اسطفانا الرملى 
ّ
ه قد اكتشفت  897هـ، الموافق لسنة  283بيانات المخطوطة أن

ّ
م. غب  أن

  دير سانت كاترين بسيناء سنة 
  1975ف 

 نص إحداها...  م مجموعة من المخطوطات؛ جاء ف 

م »جرهارد بورنغ« )
ّ
  المصادر  Gerhard Boweringوقد قد

اقية الحديثة ف  ( خلاصة آخر الأبحاث الاستشر
« بقوله:  للقرآن،  لصياغة  الكتابيّة  مكتوبة  أجنبيّة  مواد  على  اعتمد  قد  ا( 

ً
)محمّد  

ّ
أن على  دليل  يوجد  لا 

 المعلومات الشفهيّة كانت هي المرجع  
ّ
د القول إن

ّ
ة على عكس ذلك؛ فعلينا أن نؤي

ّ
 ظهور حج

القرآن، وحب ّ
 . (5)«المباشر للقرآن

(5  )Gerhard Bowering, 'Recent Research on the Construction of the Qur'an,' in 
Gabriel Said Reynolds, ed., The Qur'an in its Historical Context, New York, Routledge, 

2007, p. 83. 

 الفرع الثالث: الخلاصة 

 نخلص إلى: 

ل  
ّ
س زمن البعثة النبويّة؛ وهو ما يشك

ّ
• غياب أيّ دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقد

 بدليل يوازي  ها أو يفوقها! 
ّ
 حجّة ملموسة لا يمكن نقضها إلا

 .   والأدنر  الجاهلى 
  الموروث الديت 

جمة عربيّة ف   • غياب أي أثر لبر

د غياب  
ّ
س على أصول يونانية وشيانيّة وقبطيّة، يؤك

ّ
جمات العربيّة لأسفار الكتاب المقد • اعتماد أقدم البر

 ترجمة عربيّة أقدم يستنسخ منها. 

 الفرع الرابع: وقفات مع أحدث الدعاوى 

ب هذا النص اسم الجلالة )الله( عند حديثه عن الربّ جل وعلا، وليئ  كان   )الله( اسم الجلالة: استعمل معرِّ
  ذلك جميع المخطوطات العربية المتاحة

     -72بما فيها مخطوطة سيناء العربيّة  -قد شارك ف 
 ذلك ف 

ّ
 أن
ّ
إلا

ه اللفظ  يعتبر هذا  النص، حيث  بيئة هذا  إسلاميّة  يرجّح كفة  للربّ جل وعلا، ومن  ذاته  م( 
َ
العَل )الاسم  و 

تب قبل الإسلام كلمة »ثيوس« اليونانية، أو »ألاها« الشيانية؛ 
ُ
  نص ك

  أي مرّة ف 
 نجد ف 

ّ
 المستبعد ألا



  دعوى القس 
 : قشوعخلاصة القول ف 

( استدلّ القس 
ً
  ذاته لرد النص إلى زمن البعثة النبوية أو ما قبلها.  قشوع)أولّ

 بما ليس بحجة ف 

 . جمة بالمعجم الإسلام 
  لهذه البر

  التعامل مع صلة البناء اللفطى 
 )ثانيًا( أخطأ المنهج ف 

ألفاظ هذه   له من معجم  ت 
ّ
تبد   

التر الإسلامية  العناصر  الهروب من  الباحث  انكشاف محاولة هذا  ا( 
ً
)ثالث

جمة؛ بتأويلات بعيدة.   البر

سِخت المخطوطة )
ُ
ب نصها بعد البعثة النبويّة، بدلالة Vat. Ar.13)رابعًا( ن   القرن التاسع ميلاديًا، وعُرِّ

( ف 
  الدولتي    

، والمصطلحات السياسيّة، ف   
، والحديتر  

ر بالبيئة الإسلاميّة: المعجم القرآن 
ّ
  المتأث

معجمها اللفطى 
 الأمويّة والعباسيّة...؛ فلا يثبت إذن عندها وجود ترجمة عربيّة قبل البعثة النبويّة. 

ي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟: الفصل الثالث م بشر
ّ
 هل من معل

  
ّ
ض المخالف أن   زمنه؛ فلم يبق بعد ذلك إلا أن يفبر

ا لما ثبت من أميّته صلى الله عليه وسلم وعدم وجود ترجمة عربيّة ف 
ً
  محمد
ه، بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم.   علوم أهل الكتاب عن غب 

ّ قد تلقر  صلى الله عليه وسلم العرنر  الأم 

 : ي
 والاحتمالات المتاحة أمام المنصّرين لا تخرج عن الْن 

م 
ّ
 صلى الله عليه وسلم على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته.   محمد● قد تعل

م على يد علماء أهل الكتاب بعد بعثته. 
ّ
 ● أو تعل

 على يد العرب.  الكتاب المقدس● أو أنه قد تلقر علوم  

 الروم  )كما قال معاصروه(. 
 ● أو على يد الفتر

ة من الْسفار   ان: علماء أهل الكتاب قبل البعثة، أو مباشر ي الميْ 
 
المطلب الْول: الاحتمال الْوّل ف

سة
ّ
 المقد

 ذلك يتيح مساحة من  
ّ
ّ الإسلام صلى الله عليه وسلم هو زعم وجود مدرّس له قبل البعثة؛ فإن م لنتر 

ّ
أقوى احتمالات وجود معل

 الزمان للعلم بتفاصيل أخبار أهل الكتاب، 

 هذا الاحتمال مواجه بمعارضات قويّة: 

     محمدحياة    -أ 
ّ الإسلام قد عكف الشهور والسني   ف   نتر 

ّ
، مما يجعل الزعم أن  

صلى الله عليه وسلم معلومة للقاض  والدان 
ا بداهة، و   الإنجيلو التوراةدراسة 

ً
 مردود

ً
 قولّ

لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح له بأن يحصّل كل تلك العلوم الواسعة    محمدمقابلة    -ب
ة  -والدقيقة؛ لأنه لم يلتق قبل بعثته     كتب السب 

ة من    بحيْىسوى بالراهب    -كما ورد ف    الثانية عشر
)وهو ف 

ه عمه )      أبا طالب(، ومضمون هذا اللقاء هو إخبار هذا الراهب  أبو طالبعمره(، وهو لقاء حصر 
ه قد رأى ف 

ّ
أن



الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النبوّة! وهو لقاء شي    ع وخاطف، ولم يكشف عن عمل تعليم  من هذا الرجل للرسول  
 صلى الله عليه وسلم. 

 الراجح 
ّ
ا  -على أن

ً
ا وسند

ً
 قصّة لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ب   -بعد بحث أصالة الرواية متن

ّ
، ه  قصّة مختلقة  بحيْىأن

  المرحلة التالية، حيث لا يبدو من  
ة ف  ي طالبمنكرة تخالف ما ثبت من صحيح السب  علم بنبوّة الرسول   أن 
يلصلى الله عليه وسلم بل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل لقائه ب    ه سيكون ممّن اصطفاهم المولى عزّ    جي 

ّ
عليه السلام، يحسب أن

ئ بلقاء   ه صلى الله عليه وسلم قد فوحر
ّ
يلوجل لهذا المقام، كما أن عن الذي    ورقة بن نوفلعليه السلام، واضطر إلى سؤال    جي 

  الغار! 
 وقع له ف 

 الإمام الحافظ 
ّ
ي وقد رد ا!«هذه الرواية، وقال فيها:   الذهب 

ً
 . (1)»وهو حديث منكر جد

ي (  1) ،  عمر عبد السلام التدمري، ت/  تاري    خ الإسلام،  الذهب  وت: دار الكتاب العرنر  م، 1987هـ،  1407، بب 
57  /1 . 

ا إلى نكارة متنه  
ً
    ابن سيد الناسوممّن أشار أيض

ي متنه نكارة، وهي إرسال ، إذ قال فيه:  عيون الْثركتابه    ف 
 
»ف

ي بكر    من أن 
ّ
ّ صلى الله عليه وسلم أسن ي  النب 

ّ
؟ فإن ! وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنيْ 

ا
ي صلى الله عليه وسلم بلالً ي بكر مع النب  أن 

ي وغيْه، أو   بأزيد  ي صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام، على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطي  ، وكانت للنب  من عاميْ 
ه 
ّ
ي بكر إلا بعد ذلك بأكير من ثلاثيْ  عامًا؛ فإن  لم ينتقل لْن 

ا
 بلالً

ّ
ا فإن

ً
اثنا عشر على ما قاله آخرون، وأيض

اه ي الل على الإسلام اشي 
 
ب ف

ّ
ذ
ُ
، وعندما ع ي خلف الجمحييْ 

ي الل عنه رحمة له،   كان لبب 
أبو بكر رض 

ا له من أيديهم«
ً
 . (3)واستنقاذ

الناس( انظر  3) المغازي والشمائل والسيْ ،  ابن سيد  ي فنون 
العيد الخطراوي ، ت/  عيون الْثر ف    محمد 

اث. مخي الدين مستوو  . 1/  108، المدينة المنورة: مكتبة دار البر

 هذا النصّ مأخوذ  
ّ
( لعالم الساميّات 1)  A Christian Bahira Legendمن كتاب    -حرفيًا  -والحقيقة ه  أن
غوتهيل عن  Richard Gottheil»  ريتشارد  والعربيّة،  الشيانيّة    صورتها 

ف  القصّة  هذه  فيه  أورد  وقد   ،»
  
ّ
 هذه    ريتشارد غوتهيلمخطوطات قديمة، والغريب أن

ّ
  فقرته الأولى، أن

  الكتاب، ف 
  العنوان، وف 

قد صّرح ف 
 . »تمّ توظيف بعض المرويات التاريخيّة فيها لْغراض جدليّة«القصّة ليست إلا خرافة  

(1) See Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, New York: 1903, 
p. 189 and others. 

اعتمدها     
التر المخطوطات  أقدم  النص    غوتهيلوتعود  أمّا   ، الخامس عشر القرن  بداية  إلى   ، العرنر  للنص 

  إعادة بنائه على ثلاث نسخ، اثنتان من القرن التاسع عشر 
  فقد اعتمد ف 

، وواحدة من القرن السابع  (5)الشيان 
 !  ( 6)عشر أو الثامن عشر

. وإنما اكتق  بالقول:  5)  
ة عند حديثه عن مخطوطات النص الشيان 

ّ
«( لم يذكر الزمن بدق ي

؛ »القرن الماض 
  أنقل عنها قد طبعت سنة  

  القرن التاسع 1903ولما كانت النسخ التر
( يعت   

 أن )القرن الماض 
ُ
م؛ فقد ذكرت

 .  عشر



 . 199 - 200( انظر المصدر السابق، ص 6)

ث   غوتهيلوالقصّة بأكملها كما رجّح ذلك  
ّ
  بيئة فيها نشاط شيع  بارز؛ إذ تحد

  فارس ف 
فت ف 

ّ
نفسه، ربما أل

 بهذا الرسم!  ،»المهدي ابن علىي ابن فاطمة«: المهدي المنتظرالكاتب عن 

ة، حتر إنه قد جعل الراهب   ، وبعيدة عن أيّة أصول تاريخيّة معتبر  
  التشق 

م رواية مشبعة بالرغبة ف 
ّ
إنه يقد
ة والمدينة )  بحيْى

ّ
  مك

ما احتاج إلى أمر يلقيه  1ملازمًا للرسول صلى الله عليه وسلم ف 
ّ
ائع كل م له تفاصيل العقائد والشر

ّ
(، يقد

 إلى الناس! 

ي غريفثوقد أشار البحّاثة  
  لم يشتهر    سدن 

 النقاد قد أشاروا إلى زيف النصوص الجدليّة النصرانيّة التر
ّ
إلى أن

  كتبت بلغة نصارى البلاد العربيّة )الشيانيّة، والقبطيّة، والأرمنيّة(، 
فوها بأعيانهم المعروفة للناس، والتر

ّ
مؤل

  (1) ومنها هذا النصّ 
ّ
ي .. علمًا أن

    سدن 
 النصّ الشيان 

ّ
  مجهول، وأن

ف شيان 
ّ
 المؤل

ّ
الذي هو أصل النص   -يرى أن

 . (2)يعود إلى آخر القرن الثامن أو أوّل القرن التاسع -العرنر  

(1) Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque, Christians and 
Muslims in the World of Islam, N. J.: Princeton University Press, 2008, p.39. 

 هذه القصّة تكشف عن خلفيّة تاريخيّة   Armand Abel. وقد ذهب  38( المصدر السابق. ص  2)
ّ
إلى أن

 : انظر . للكاتب تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع

Annand Abel, 'L'Apocalypse de Bahira et la notion islamique de Mahdi', in 
Annuaire de L'Institut de Philologies et d'Histoire Orientales 3(1953) 1-12. 

  ضد الإسلام على مدى قرون طويلة
  الشيان 

  النشاط الرهبان 
ا ف 
ً
 . (3)لقد كان التحريف والاختلاق منهجًا بارز

الشيان   (3) الرهبان  تحريفات    
ف  بالإسلام-انظر  بنسخها  - المتعلقة  قاموا    

التر للمخطوطات   Michael 
Philip Penn, 'Monks, Manuscripts, and Muslims: Syriac textual changes in reaction 
to the rise of Islam,' in Hugoye: Journal of Syriac Studies, Vol. 12.2, 235-257. 

الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء  رواية  أصالة   
ّ
أنفسهم ضد الغربيي    النقاد    مقال »مصدر جديد   ( 1)ولقد وقف عدد من 

ف 
ت، ودرست  «:  Une Nouvelle Source du Coranللقرآن« / » ي اكتشفت، ونشر

»النصوص العربيّة الب 
ي دور هذا الراهب السوري غيْ الخيال الصرف  

 
رى ف

ُ
 Les textes arabesمنذ ذلك الوقت، لا تسمح بأن ي

qui ont été trouvés, publiés et étudiés depuis lors, ne permettent de voir dans le 
rôle attribué a ce moine syrien qu'une pure fantasmagorie»(2 ) . 

  المدرسة التطبيقيّة كليمن هوارت(  1)
قيّة الحيّة. ومديرًا للدراسات ف    مدرسة اللغات الشر

ا ف 
ً
: عمل أستاذ

  خدمة الاستعمار الفرنسى  للبلاد الإسلاميّة. 
  باريس. عمل ف 

 للدراسات العليا ف 

(2) Journal Asiatique, Juiletaout, 1904, p.127. 



  مجرى العادة-إنه من المحال  
أن يُتمّ إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق   -ف 

  
ا -للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح أستاذ العالم كله، لمجرد أنه لقر

ً
 واتفاق

ً
 راهبًا من الرهبان،  -مصادفة

نا التاري    خ بأن    ورقة بن نوفللقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ب     -ث قد    خديجةتمّ بعد نزول الآيات الأولى من القرآن، ويخبر
نا بأن   ت هذا اللقاء، كما يخبر ؛ وجد فيه من    محمدلما سمع ما قصّه عليه    ورقةحصر  صلى الله عليه وسلم من صفة الوح 
عليه السلام ما جعله يقرّ بنبوته، ويتمت  أن يمتد به العمر ليكون    موس خصائص الناموس الذي نزل على  

  
ا، هذا هو فقط ما كان بينهما، وقد توف  ً ا.  ورقةردءًا له ونصب 

ً
 الشيخ الهرم بعد هذه المقابلة بزمن يسب  جد

  كانت قبل بعثة    (2)(Isaac Taylor)  إسحاق تيلورقال  
ا عن النصرانية التر

ً
 ما  صلى الله عليه وسلم لأثنائها:    محمدمتحدث

ّ
»إن

ا إل أهلها، لا يعدو أن يكون  
ً
جاهات، أينما مهدت لهم قوّتهم طريق

ّ
ي جميع الات

 
وجده محمد وخلفاؤه ف

خرافة مدقعة، ووثنيّة فاحشة ووقحة، ومذاهب كنسيّة متعجرفة، وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانيّة؛  
فون بإصلاح انحرافات ال

ّ
هم مكل

ّ
 العرب النبهاء قد شعروا أن

ّ
 إن

عالم، كرسل من الل... لقد خرج ابن حب ّ
 . من صحرائه يسخر من ابن الحرّة« (1)الْمَة

  مقابل ابن الحرة: ابن هاجر( ابن الأمة: ابن  1)
 ! سارة. ف 

(2) Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford Tracts, 
Philadelphia: Herman Hooker, 1840 , 1/364-365. 

  هذا الشأن: The New Catholic Encyclopaedia»  الموسوعة الكاثوليكيّة الجديدةوتقول  
ا ف 
ً
« أيض

ع أن تكون قد  
ّ
 مؤسسة الكنيسة المسيحيّة لا يتوق

ّ
مسّ الحجاز بالدعوة إل النصرانية؛ ولذلك فإن

ُ
»لم ت

 . ( 3)وُجِدت كما أنها لم توجد هناك«

(3) New Catholic Encyclopaedia, The Catholic University of America, Washington 
DC, 1967, 1/721-722 (Quoted by, Khalid al-Khazraji and others, The Prophet's Wives 
Teaching the Bible?). 

ي أحد أعمدة الكعبة؛ :  بيلوقال  
 
»... بالرغم من وجود تراث بلغ به الْمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى ف

ة، أو حب  المدينة«
ّ
ي قرب مك

 
ي الحجاز، أو ف

 
ة قوية لْي مكان للمسيحيّة ف

ّ
ه لا توجد حج

ّ
 . (4)فإن

(4) Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, 1925; 1968, The 
Gunning Lectures Edinburgh University, London: Frank Cass and Company Limited, 
p.42 (Quoted by, Khâlid al-Khaz-râji and others, Is The Bible Really The Source Of 
The Qur'ân?). 

 :  لقد كانت أهم ثلاث )جماعات( تحمل لواء النصرانيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام، ه 

  القرن الثالث من اليمن إلى  1)
  الشام على مسافة بعيدة عن مكة، وكانوا قد هاجروا ف 

( الغساسنة ومقرّهم ف 
  الشام، وقد كانوا يعيشون حالة من عدم الاستقرار إيّان البعثة النبويّة؛ فقد هدم الفرس دولتهم سنة 

حوران ف 



 . (5)م614م/ 613

ة2)
ّ
  على أهل مك

  شمال اليمن، ولا يعرف لهم سلطان أدنر  أو ديت 
 ( أهل نجران ف 

  آخر القرن السادس ميلادي3)
  العراق، وكان تنصرهم ف 

ة ف    الحب 
 . (6)( المناذرة، وقد عاشوا ف 

(5) See Edmond Power, Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 2, No. 7 (Sep., 
1913), p. 205. 

(6) See Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Washington: 
Dumbarton Oaks, 2002, 2/1/171. 

  قوله:    مهمةحقيقة تاريخيّة    آرثور فووبسيضيف الناقد  
 النصارى الذين يدخلون سلك رجال ف 

ّ
»نلاحظ أن

ه  
ّ
ا أن

ً
 من الإقرار أيض

ّ
نستيّة، ويتبنون اليونانيّة كلغة لهم، لا بد

ّ
ي البلاد العربيّة يتحوّلون إل الهل

 
كما  -الدين ف

ت اللهجة الشيانيّة نفس المقام،   -تشهد على ذلك المخطوطات
ّ
ق، احتل ي الْبعد، جهة الشر

ي الْراض 
 
ف

ال بة  ّ «متشر ي العرن  العقديّة (1)عنصر    الذي يمد لنفسه جذوره 
العرنر  النصران  اللغوي  الكيان    

يلع  ، وهو ما 
 بلغة العرب. 

(1) Arthur Voobus, Early Versions of the New Testament: Manuscript Studies, p. 
275. 

ق   المستشر تقتسم»  : (Dozy)  «دوزي»يقول  ديانات  ثلاث  هناك  محمّد؛    كانت  زمن  ي 
 
ف العربيّة  البلاد 

ة هي فقط مخلصة لإيمانها...  
ّ
ما كانت القبائل اليهودي

ّ
ة والمسيحيّة وشكلٌ غامض من الوثنيّة، رب

ّ
اليهودي

 جل المؤمنيْ  بها، كانت معرفتهم بها سطحيّة 
ّ
ة من الْتباع العارفيْ  بها؛ إذ إن

ّ
لم يكن للمسيحيّة غيْ قل

ا«
ً
 . (3)جد

(3) Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the Muslims in Spain, tr. Francis 
Griffin Stokes, London: Chatto & Windus, 1913, p.13 

ان: علماء أهل الكتاب بعد البعثة  ي الميْ 
 
ي ف

: الاحتمال الثان  ي
 المطلب الثان 

 ّ ي العهد المكي
 
 ف

  الصحيحي   عن  
ة طائفة يهوديّة، ويشهد على ذلك ما جاء ف 

ّ
  الله عنه، قال:   ابن عباسلم تعرف مك

رض 
ي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:   قالوا: هذا يوم صالح، هذا   »ما هذا؟«»قدم النب 
قال:   موس،  فصامه  عدوهم  من  إشائيل  ي 

بب  الل  نخ   منكم«يوم  بموس  أحق  وأمر »فأنا  فصامه   ،
 . ( 3)  بصيامه«

، كتاب الصيام، باب صوم يوم مسلم. و2004، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ح/ البخاري( رواه 3)
 . 1130عاشوراء، ح/ 



ة. 
ّ
  مك

  المدينة لا ف 
 فالاحتكاك بطائفة اليهود كان ف 

ف  
ّ
يًا، ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهر، وحترّ لما أل ا تنصب 

ً
ة نشاط

ّ
مؤخرًا بحثه حول    ولنجلم تعرف مك

ة، وكتابه الآخر  
ّ
  مك

 Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad: Eineالنصرانيّة ف 
Kritik am "christlichen" -1981مكة!  -م  

 لم يذكر شخصيّة نصراتيّة واحدة ف 

ى أمرهم ثلاثة:  
ّ
ة من معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعد

ّ
  مك

 من قيل إنهم نصارى ف 
ّ
،  ورقة بن نوفل والحقيقة ه  أن

  أمر هؤلاء أنهم: عثمان بن الحويرث، وعبيد الل بن جحشو
 ..، ومن أهم ما لوحظ ف 

رًا، خاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا 
ّ
  الجيل الأوّل أن يكون مؤث

ض ف  كانوا الجيل الأوّل من النصارى، وليس يفبر
ائه.  ، ولم يكونوا من كبر

ً
 الدين تشغلهم أصلَّ

  معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم تجمّع، ولم يبنوا كنيسة توحدهم. 
 كانوا يعيشون ف 

ا؛ بما يرجح الظنّ أنهم كانوا على مذاهب نصرانيّة مختلفة. 
ً
 قصص تنصّرهم مختلفة ومتباعدة مكان

(2) See Ghada Osman, 'Pre-Islamic Arab Converts to Christianity in Mecca and 
Medina: An Investigation into the Arabic Sources,' in Muslim World, 00274909, 
Jan2005, Vol. 95, Issue 1. 

  تنصّره لا يثبت من    عبيد الل بن جحش
ه قد تنصّر، والخبر ف 

ّ
أسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، وهناك قيل إن

ثي   
ّ
ا؛  (1)طريق خال من العلل عند المحد

ً
  هذا الباب شيئ

ه لا يُثبت ف 
ّ
  ثبوته نظر، وعلى فرض صحّته فإن

، فق 
  
ّ
ع    عبيد الل بن جحشلأنه لا دليل فيه على أن

ّ
م الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اد

ّ
ا   عبيدقد عَل

ً
ذلك، وهو ما لم يدعه أيض

ة! 
ّ
 أهل مك

ة عبيد الل بن جحش،  محمد بن عبد الل العوشن( انظر  1)
ّ
ة البيان،  تحقيق دعوى رد

ّ
. السنة السابعة مجل

ة، العدد   م. 2002هـ، ديسمبر 1423، شوال 182عشر

 فقد:   عثمان بن الحويرثأمّا  

ة إلى الشام حيث أقام، وفيها مات.  -1
ّ
 تنصّر وغادر مك

 وكانت وفاته قبل البعثة بثلاث سنوات أو نحوها.  -2

ي 
ي العهد المدن 

 
 ف

  غب  
  العهد المدن 

ل من القرآن ف   سورة.  86سورة بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة  28. لم يب  

  تعرض أطول قصص  
  لوجدنا أن السور المكية ه  التر

  النص القرآن 
 بتفاصيلها الدقيقة.   التوراةولو أننا تأمّلنا ف 

  
ّ
  وتقريعه لهم يجعل القول إن

  العهدين المك  والمدن 
اتوبيخ القرآن لليهود ف 

ً
م على يد أحبار    محمد

ّ
صلى الله عليه وسلم قد تعل



ا ببداهة العقل. 
ً
  المدينة أمرًا مرفوض

 اليهود ف 

  :  
  العهد المدن 

وْ ف 
َ
ق
ْ
لُ ال

َ
سَ مَث

ْ
بِئ ارًا 

َ
سْف

َ
أ مِلُ 

ْ
ح
َ
حِمَارِ ي

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
ا ك
َ
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مِل
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ح
َ
مْ ي
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ُ
 ث
َ
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 ح

َ
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َ
 ي
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َ
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ب
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ذ
َ
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َ
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َّ
 . ال
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ْ
ش
َ
ِ لِي

َّ
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ا مِن
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َ
 ه
َ
ون
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ول
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ق
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مَّ ي

ُ
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ْ
ي
َ
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َ
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َ
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َ
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ت
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
 ق
ا
ة
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ُ
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َ
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َ
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َ
 مِن ب

ُ
ه
َ
ون
ُ
ف رِّ
َ
ح
ُ
مَّ ي

ُ
ِ ث
َّ
مَ الِلّ

َ
لّ
َ
 ك
َ
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َ
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ُ
ه
ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
ك
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ُ
مِن
ْ
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ُ
ن ي

َ
 أ
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َ
ت
َ
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مْ  ﴿أ

ُ
 وَه

ُ
وه
ُ
ل
َ
ق
َ
عْدِ مَا ع

﴾
َ
مُون

َ
عْل
َ
 . ي

الكتاب على جهالاتهم، ويكشف   - أهل  خ  يوب  ّ فهو  التلميذ،  بلسان  بلسان الأستاذ لا  الكريم  القرآن  يتحدث 
 خرافاتهم، ويفند مغالطاتهم: 

نفِ 
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انِ ي
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ً
  الجزيرة العربيّة، وذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة، تدليلَّ

آمن بنبوّة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام من أهل الكتاب ف 
 الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه لا من لسان 

ّ
 صلى الله عليه وسلم:  محمدعلى أن
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م بِهِ ي

ُ
بْلِهِ ه

َ
 مِن ق

َ
اب

َ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
 آت
َ
ذِين

َّ
ا  52﴿ال

َّ
ا إِن
َ
ن
ِّ
ب  مِن رَّ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ا بِهِ إِن

َّ
وا آمَن

ُ
ال
َ
يْهِمْ ق

َ
ل
َ
ٰ ع

َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ي
َ
( وَإِذ

بْلِهِ مُسْلِمِيْ َ )
َ
ا مِن ق

َّ
ن
ُ
و 53ك ُ َ ِ بِمَا صَي 

يْْ 
َ
ت رَّ م مَّ

ُ
رَه

ْ
ج
َ
 أ
َ
وْن
َ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
مْ ( أ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي ةِ السَّ

َ
سَن

َ
ح
ْ
 بِال

َ
رَءُون

ْ
د
َ
ا وَي

( 
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 . (﴾54ي

 ِ
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ان: العرب الوثنيون  ي الميْ 
 
 المطلب الثالث: الاحتمال الثالث ف

  
ّ
ايزعم هذا الرأي أن

ً
على يد العرب )أهل مكة(، وهو احتمال لا يُعرف    الإنجيلو  التوراةصلى الله عليه وسلم قد درس    محمد

ة مطلعي   على بعض  
ّ
ه من الممكن أن يكون أهل مك

ّ
ة؛ رغم أن اضات كثب 

اه، ولا يصمد أمام اعبر
ّ
له صاحب يتبن

 هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار العامة كالأسماء والأماكن  
ّ
، إلا أن قصص الأنبياء السابقي  

  الخيال. دون التن
  ذكر أساطب  مشفة ف 

  إن حاولوا ذكرها فسيتورّطون ف 
 صيص على التفاصيل الدقيقة التر

مُرْسَلِيْ َ )والبعل: قال تعالى:    إيليا
ْ
 ال
َ
مِن

َ
ل يَاسَ 

ْ
إِل  
َّ
 )123﴿وَإِن

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لً
َ
أ وْمِهِ 

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
  124( إِذ
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ون
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د
َ
ت
َ
أ  )

الِقِيْ َ )
َ
خ
ْ
 ال
َ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
رُون

َ
ذ
َ
لِيْ َ )125وَت وَّ

َ ْ
مُ الْ

ُ
ائِك
َ
 آب

َّ
مْ وَرَب

ُ
ك
َّ
َ رَب

َّ
 . (﴾126( الِلّ

 الاسم  
ّ
أن اليونانيّة »  -«  אליהו)»   إيلياعلمًا    

ف  ي يكتب  العبر النصارى    -«  Hliasإيلياهو(  إيلياس، ويسمّ  
ّ بأديرة »إلياس«، أو كنيسة »إلياس«.    ترتبط بهذا النتر 

  الشام الكثب  من الأماكن الأثريّة والدينيّة التر
 العرب ف 

، خاصة المبكرة منها     التفاسب 
  هذا المقام -والناظر ف 

  تعنينا ف 
   -وه  التر

ة ف  ، يرى أنها مضطربة بصورة كبب 
   
 أهم معان 

ّ
  الآية هو »الرب«، باعتبار أن

 المقصود ب  »بعل« ف 
ّ
تعريف كلمة »بعل«، وعامة المفشّين على أن

عن   و»السيد«؛  »الرب«،  اللغة:    
ف  الكلمة  عباسهذه  و  ابن  عنهما  الله    

  قتادةو  عكرمةو   مجاهدرض 
ا«:  السديو

ً
رب  : ي

يعب  اسم  (1)»بعلا،  الأوائل مطابقة  المفشّين  أحد من  التفاسب  عن  تذكر  لم   إلياس ، كما 
  ل   

     إيلياالقرآن 
، سواء ورد الكتاب المقدسف    الإشارة دومًا إلى المقابل الكتانر 

، على خلاف عادة المفشّين ف 
   
   الكتاب المقدسف 

   التلمود، أو ف 
  القرون الأولى  المدراش، أو ف 

ا من المفشّين الأوّلي   ف  ً  كثب 
ّ
، والأغرب أن

 بعد البعثة النبويّة، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، قد ذهبوا إلى... 

 . 4/ 1979، تفسيْ القرآن العظيم، ابن كثيْ ( 1)

 الجزيرة العربيّة كانت توفر ل   
ّ
 صلى الله عليه وسلم معرفة كتابيّة!  محمدفكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أن

ته أن يحيل إلى سفر معي ّ  من  
ّ
  دق

سإحالة حَرفيّة إلى الزبور: بلغ من أمر القرآن الكريم ف 
ّ
وينقل   الكتاب المقد

  سورة الأنبياء، الآية 
؛ فقد جاء ف  ة بي   عرب الجاهليّة الوثنيي  

ّ
ا البت ً عنه نصّه حرفيًا، وهو ما لا نعرف له نظب 

105  :( 
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ْ
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َ
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َ
، ومن الطريف هنا  (﴾105﴿وَل
 الإمام  

ّ
يأن هم أن الزبور هو غب     الطي 

ّ
  تفسب  هذه الآية، ونقل عن جل

قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأوّل ف 
ي عليه السلام! بل ورجّح    داود كتاب    الزبور هو كتاب    الطي 

ّ
  أن

  عليه السلام    داود صريحًا ف 
َ
اوُود

َ
ا د
َ
ن
ْ
ي
َ
﴿وَآت

ورًا )
ُ
ب
َ
  التعرّف على الكتب المقدسة (﴾163ز

  ذاك الزمان ف 
  ذلك دلالة على العش الشديد الذي كان ف 

! وف 

 لأهل الكتاب. 

 الرومي 
ان: الفب  ي الميْ 

 
 المطلب الرابع: الاحتمال الرابع ف

، أعجم  اللسان لا تعدو    «جي  ال»  -  1  
  يقرأ ويكتب.. لكنه عام  الفؤاد لا يعلم الكتاب! أمان 

اد روم  نصران 
ّ
حد

 صلى الله عليه وسلم ولا أحد من قومه.  محمدقراءته أن تكون رطانة لا يعرفها 

 ما أنر به  
ّ
كون بهذه المقالة، لعلمهم أن ، وتاري    خ    محمدفاه المشر ق بقصص الأنبياء السابقي  

ّ
صلى الله عليه وسلم، خاصة ما تعل

؛ إن   االأمم الغابرة، لا يمكن أن يكون من عند عرنر  أم 
ً
صلى الله عليه وسلم قد تلقر هذه الأخبار من عند من هو عليم    محمد



 بأمر تلك الأمم. 

ة علماء، فلم يعد عند أهل  
ّ
  مك

 لهم ذاك، وليس ف 
ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب، ولكن أن ّ

طاهم: أ( أن يكون     اجتمع فيه شر
ة من سبيل لتمرير الفرية غب  نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصران 

ّ
مك

   
ا من سكان مكة؛ حتر يقال إنه كان يلافر

ً
. ب( أن يكون من غب  جلدتهم   محمد

ً
صلى الله عليه وسلم ويملى  عليه بكرة وأصيلَّ

القوم لا   إذن اضطرار من  يعلم؟!.. وقد كان! فهو  بل وما لا  يعلمون،  العلم ما لا  إليه من  لينسبوا  تهم؛ 
ّ
ومل

 اختيار! 

ي 
ة والنصرانيّة خارج الكتاب المقدس: الباب الثان 

ّ
 دعوى اقتباس القرآن من الكتب الدينيّة اليهودي

ة: الفصل الْول
ّ
 الكتابات الدينيّة اليهودي

  من الأدبيات اليهوديّة   جايجر وقد فتح لهم كتاب الحبر اليهودي  
الطريق واسعًا للتأكيد على الاقتباس القرآن 

ه قد نسب الرسول    جايجرالمتأخرة، وقد هدم  
ّ
عاة؛ إذ إن

ّ
  شد الاقتباسات المد

صدق ادعائه قبل أن يبدأ ف 
ه  
ّ
ة والضخمة حجمًا، لكن  عنه بذلك الاطلاع على الأسفار اليهودية الكثب 

صلى الله عليه وسلم إلى )الجهل( وعدم المعرفة! ونق 
  بيئته 

 الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم مضمونها من خلال ما شاع على ألسنة اليهود ف 
ّ
 . (1)زعم رغم ذلك أن

(1) See A. Geiger, Judaism And Islam, pp. 19-21. 

)  جايجرقال   المقدسة  اليهوديّة  الأسفار  البتة على  يطلع  لم  الرسول صلى الله عليه وسلم   
ّ
اليهود (3)(التناخإن تجرّأ  ولِم   ! ؛ 

  أمر أخبار الأوّلي   إن كانت هذه المعرفة مشاعة، ومن السهل أن يحيط 
أنفسهم على امتحانه أكبر من مرة ف 

 بها السامع غب  الدارس؟! 

 . 17 - 19( انظر المصدر السابق، ص 3)

ع  
ّ
  اد

    جايجرأنها مصدر القرآن الكريم، لا يعرف أخبارها إلا خاصة اليهود؛ أقرّ    جايجرالأسفار التر
ّ
نفسه أن
اءهم( باليهوديّة ضعيفة..، فإذا كان الخاصة من اليهود لا يعرفون     كبر

معرفة يهود الجزيرة العربيّة )ولم يستير
 للعامة أن يحيطوا بهذه الدقائق علمًا! 

 (1)دقائق دينهم؛ فأن ّ

 . 18( انظر المصدر السابق، ص 1)

ي  ي دي رن 
 
 أليعازر المطلب الْول: فرف

 إلى نسبته إلى ما بعد ظهور الإسلام، لأسباب عديدة؛ منها ورود  
َ
يخ  لهذا السفر النقاد لقد قاد النظر التشر

، وحديثه عن الفتوحات الإسلاميّة، ورمزه    فلسطي  
ذكر أسماء شخصيات إسلاميّة فيه، وذكره قبّة الصخرة ف 

   
( إلى المسلمي   من خلال حديثه عن بت  ، ووصمهم بالأوصاف البشعة، على خلاف أسفار  إسماعيل)الجلى 

ه الطريف    العهد القديم    بؤرة اهتمامها الشدي أو العقدي، وتفسب 
  لم تضعهم ف 

والمدراشات السابقة التر
   يشماعيل  -«  ישמעאל )»  إسماعيللمعت  كلمة  

  هذا السفر-(؛ إذ ه  تعت 
 الربّ سيسمع ما    -كما هو ف 

ّ
أن

، لا يمكن    أعداء الإشائيليي  
ّ
 تصوير الإسماعيليي   على أنهم أشد

ّ
  إشائيل! كما أن

سيفعله الإسماعيليون ببت 
ث بمنطق المبغض للفتوحات الإسلاميّة، إذ لم يكن للإسماعيليي   حضور  

ّ
أن يفهم إلا على أن الكاتب يتحد



  تاري    خ العداوات البارزة لليهود! 
 (1)ف 

(1) See Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the first Arab, 
SUNY Press, 2006, pp. 96-123. 

اث   ف هذا السفر من القرآن الكريم والبر
ّ
ة والدراسات الفيلولوجيّة اقتباس مؤل وقد أثبتت المقارنات المباشر

الإسلام  
(2) . 

اث إسماعيلل     إبراهيم( انظر شهادات النقاد وتحليلاتهم لزيارة  2)   هذا السفر مقارنة بالبر
، عليهما السلام ف 

 :  الإسلام 

Carol Bakhos, 'Abraham Visits Ishmael: a revisit,' in Journal for the Study of 
Judaism 38 (2007) 553-580 

ةتقول  
ّ
ف   »كان جوست«:  The Jewish Encyclopedia»  الموسوعة اليهودي

ّ
أوّل من أشار إل أن المؤل

ي البلاد العربيّة،  
 
ي آخر الفصل الثالث عشر إل المراحل الثلاث للغزو المحمدي، ف

 
ة ف قد لمح بصورة مميّْ 

 الكتاب يعود إل  
ّ
ي إسماعيل؛ مما يقود إل القول إن

وإسبانيا، وروما، ووجد اسم فاطمة وعائشة كزوجب 
ي الفصل السادس والثلاثيْ   الزمن الذي كان فيه الإسلام مسيطرًا  

 
ه قد جاءت الإشارة ف

ّ
على الْناضول. كما أن

ي بعدهما المسيح. من الممكن أن ينسب هذا الكتاب إل بداية  
إل أخوين يحكمان بصورة متتالية، ثم يأن 

ي ذاك الوقت كان ابنا هارون الرشيد: الْميْ  والمأمون يحكمان المملكة الإسلاميّة. 
 
..  القرن التاسع؛ لْنه ف

 نسبة هذا الكتاب إل الحي   
ّ
ة أن تصح

ّ
 أليعازر لا يمكن البت

ّ
ي حيْ  أن

 
 هذا الحي  كان من )تانايم(، ف

ّ
؛ إذ إن

ي أفوت
 
ي تعود إل القرن الثالث؛ شمعيا  (1)هذا الكتاب فيه اقتباس عن فرف

ة المتأخرة الب 
ّ
. المراجع التلمودي

ا«42، 44(، وشيلا )الفصل 21، 29(، وزيرا )الفصل 23)الفصل 
ً
بست هي أيض

ُ
 . (2)(، قد اقت

ي أفوت( 1)
 
  المرحلة المشنوية. فرف

  صدرت عن الأحبار ف 
 : مجموعة التعاليم الأخلاقية والحكم التر

(2) The Jewish Encyclopedia, Ktav, 1925, 10/59 

ةتقول  
ّ
ا...  «:  Encyclopaedia Judaica»  الموسوعة اليهودي

ً
»عمل أجادي يعود إل القرن الثامن ميلادي

ة الجيونيّة. وهو يضمّ أساطيْ  ي بداية الفي 
 
ي أرض إشائيل ف

 
يعيّة الموجودة ف مُلىئ الكتاب بالْعراف التشر

 . ي السب  لنهاية  الخليفة الْموي كفأل  للحكم الإسلامي الْموي، ويؤمّل سقوط هذا  ا 
ا مميّْ ً

ً
عربيّة، ووصف

الع الثامن، تثبت كلّ هذه  القرن  أثناء النصف الْوّل من  ي أرض إشائيل 
 
ف ف

ّ
أل الكتاب قد   هذا 

ّ
أن لامات 

» ة قبل سقوط الحكم الْموي، وقبل ظهور الحكم العباسي  . ( 6) مباشر

(6) Encyclopaedia Judaica, 16/182 

ةتقول  
ّ
اد يتفقون مع نظرة  «:  The Universal Jewish Encyclopedia»  الموسوعة اليهودي

ّ
»جل النق

ف قبل القرن الثامن«
ّ
 هذا العمل لم يؤل

ّ
 . ( 7) ليوبولد زونز أن



(7) The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish Encyclopedia, 
1942, 8/541 

  المكتبة الغربيّة حول هذا السفر هو ما كتبه الناقد  
«  Leopold Zunz»  (2)ليوبولد زونزأهمّ بحث علم  ف 

Die Gottesdienstliche Vorträge der Juden  ،القرن الثامن  
ف ف 

ّ
 هذا السفر قد أل

ّ
، وقد قرّر فيه أن

 ومما استدل به: 

يّة.  -  تآلفه مع الشكل المتأخر للعبر

رة.  -
ّ
 اقتباسه من المدراشات المتأخ

ق بشخصيات كبار الأحبار وزمنهم.  فيما خلطه   -
ّ
 هو متعل

إحالاته إلى الإسلام والغزو الإسلام   -
(3) . 

. مؤسس ما عرف باسم »علم اليهوديّة« 1886  -م  1794)  ليوبولد زونز(  2) م(: حبر من اليهود الإصلاحيي  
«Wissenschaft des Judentums .اث اليهودي  « المتعلق باستعمال المناهج العلميّة لدراسة جذور البر

(3) See Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and 
the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, Berlin: Walter de Gruyter, 2009, p.3. 

  كتاب 
« وهو من  Introduction to the Talmud and Midrash» مدخل إل التلمود والمدراشجاء ف 

  هذا الباب:  
 هذا العمل يعود إل القرن الثامن أو التاسع. وقد أهم المراجع الأكاديميّة الأحدث ف 

ّ
»يبدو أن

 زوجتيه 
ّ
أن يذكر  الذي  بإسماعيل  قة 

ّ
المتعل القصص  ي 

 
ف ، خاصة  ي العرن  الحكم  إل  متكرّرة  أشار بصورة 

ي أرض الهيكل...«30اسمهما: عائشة وفاطمة )الفصل 
 
ي نفس الفصل ذكر قبة الصخرة ف

 
 . ( 4) (. وقد جاء ف

(4) H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and Midrash, tr. 
Markus Bockmuehl, Minneapolis: Fortress Press, 1996, p. 329. 

  القرن الثامن أو التاسعJohn C. Reeves»  ( 1)جون س. ريفزذهب  
 هذا السفر قد ألف ف 

ّ
ه  (2)« إلى أن

ّ
، وأن

قة بادعاءات الإسلام والسلطان السياس   
ّ
   -يتضمن نصوصًا جدليّة متعل

ا ف 
ً
ترجوم يوناثان كما هو الأمر أيض

   (4()3)المنحول
ع زوال سلطان المسلمي   والنصارى على اليهود، بقوة الله؛ إذ يُرمز ف 

ّ
ا عن توق

ً
 فيه حديث

ّ
، وأن

ونسله؛ فقد جاء    إسماعيل ونسله، كما يُرمز إلى المسلمي   ب     عيسو الأدبيات اليهوديّة إلى )روما( والنصارى ب   
  هذا السفر هذا النص:  

ي إشائيل، وكذلك الْمر  ف 
ي عيسو، لْنهم أعداء بب 

وس، تبارك، سيدمّر بب 
ّ
».. القد

أعدائك، سيباد جميع  فع يدك على  ه »سي 
ّ
أن الْسفار  أكدت  إسماعيل، لْنهم خصوم.  ي 

بب  مع  سيكون 
 . (5)أعداؤك««

  جامعة نورث كارولاينا. جون س. ريفز( 1)
 : أستاذ الدراسات اليهوديّة ف 

(2) See John C. Reeves, Trajectories in Near Eastern apocalyptic: a post rabbinic 



Jewish apocalypse reader, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005, p.67. 

ا. 3)
ً
جمة الآراميّة للتناخ )العهد القديم(. وقد امتد إنجازها قرون جوم: لغة: ترجمة. اصطلاحًا: البر  ( البر

 ( انظر المصدر السابق. 4)

 ( انظر المصدر السابق. 5)

  
ّ
ه لن    جايجرومن الطريف هنا أن نذكر أن

ّ
  مقدمة كتابه: )ماذا أخذ محمد من اليهوديّة؟( أن

ذاته قد صّرح ف 
 سفر  

ّ
  نفس الفقرة أضاف أن

ه وف 
ّ
 أن
ّ
فت قبل ظهور القرآن، إلا

ّ
  أل

ي  يعتمد غب  الكتب التر
ّ
ي دي رن 

 
: أليعازرفرف

 (6)! »عمره غيْ معروف على التدقيق«

(6) A. Geiger, Judaism And Islam, p. viii. 

ه عاد وبت     جايجرحاول  
ّ
ء من التواضع العلم  بدعوى عدم المعرفة بتاري    خ هذا السفر، لكن  

س بسىر ّ أن يتبر
  القصص( على هذا السفر المتأخر عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 أهم مادة كتابه )التشابه ف 

  الآخر أن ننقل ما قاله الناقد  
  مقاله الذي خصّه Norman A. Stillman»  نورمان أ. ستيلمانويحسن ف 

« ف 
  القرآن الكريم والكتابات اليهوديّة: 

  آدم ف 
 للحديث عن قصّة ابت 

ة
ّ
تِب الكثيْ حول العناصر اليهودي

ُ
ي الإسلام وأسفاره منذ كتاب أبراهام جايجر: »ماذا أخذ -»ك

 
المسيحيّة ف
ة؟« الذي ظهر أوّل مرّة سنة  

ّ
ي زمانه، رغم أنه 1833محمد من اليهودي

 
ا ف م. أحدث كتاب جايجر أثرًا كبيًْ

ي صيا
 
ة ف

ّ
اث قد سعى إل تقديم نظرة مبالغ فيها حول مساهمة اليهودي غة القرآن. العديد من مصادر الي 

ة  
ّ
التلمودي قيّة والْدبيات  الشر المسيحيّة  ي ذكرها هي من 

ة الب 
ّ
ي العي  الحالي للأدبيات  تأريخنا  ة. 

ّ
والْجادي

الْخرى   النصوص  العديد من  ت  ِ
شر
ُ
ن ي زمن جايجر!، وقد 

 
أفضل مما كان ف ة -المتأخرة 

ّ
وي  هودي إسلاميّة 

ا نعتقد فيها    -ومسيحيّة
ّ
ي كن

ي بعض الْحيان الب 
 
ه ف

ّ
ي ضوء ذلك أن

 
منذ صدور كتابه. بإمكاننا أن نقرّر اليوم ف

أجادي ع تأثيْ  ي  وجود  ي دي رن 
 
أن فرف يبدو  الْرجح.  العكس هو   

ّ
أن لنا  تبيّْ   ؛  النصّ الإسلامي  أليعازر لى 

 . (1)كمثال، قد حرّر بعد ظهور الإسلام«

(1) N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The Muslim 
Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic Studies, 1974, V. 19, p.231. 

   
اليهوديّة إلى الإسلام ف  النظرة  إلى استعماله كوسيلة لمعرفة    قرونه الأولى، 

بعد ظهور الإسلام ف  ف 
ّ
أل قد 

 ! ة بي   أتباع الديانتي  
  هذه الفبر

القرون الأولى بعد البعثة النبوية، وطبيعة النمط السجالى  ف 
(2 ) 

(2) See Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and 
the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, p.157. 

ا
ً
 :وانظر أيض



Moritz Steinschneider, Polemische und apologetische Literature in arabischer 
Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhangen verwandten 
Inhalts (Leipzig, 1877; repr., Hildesheim: Georg Olms, 1966), 338-40; 

Bern(h)ard Heller, "Muhammedanisches und Antimuhammedanisches in den Pirke 
R. Eliezer," MGWJ 69 (1925): 47-54; 

M. Ohana, "La Polemique judeo-islamique d'Ismael dans Targum Pseudo-
Jonathan et dans Pirke de Rabbi Eliezer," Aug 15 (1975): 367-87. 

H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to the Talmud And Midrash, p. 329. 

  
ّ
أن ريبوهو  دون  اعتبارها  من   

ّ
بد لا  بي   «»التحريفات  ا 

ً
جد فاحشة  واختلافات  تحريفات  وه    ،

 أحد النقاد قال إن  
ّ
ي  »المخطوطات، حتر إن ي دي رن 

 
، اسم أطلق على أعمال متماثلة لكن غيْ أليعازر فرف

ل المخطوطات والشذرات هذه الْعمال المتفرّقة.  
ّ
ا له تاري    خ طويل. تمث

ً
متطابقة، طوّرت عي  الزمن تراث

ل ما لدينا نوع  
ّ
د. يمث

ّ
ة عمل موح

ّ
ه لم يكن هناك البت

ّ
فحص هذه المخطوطات والشذرات سيظهر لنا أن

ي  ي دي رن 
 
ي لتناقلها«  أليعازر مادة فرف

 . ( 1) كما أعيد إصلاحها وتشكيلها من طرف النسّاخ على المدى الزمب 

(1) Agendas for the Study of Midrash in the Twenty-First Century, Williamsburg, 
Va.: College of William and Mary, 1999, p.51. 
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ع: 
ّ
 المصدر المد

س «هابيل»  ل  «قابيل»، وقتل (2)«هابيل»  و  «قابيل» تقديم القربان من 
ّ
 . (3)من الكتاب المقد

ء. وإنما جاءت هذه التسميّة 1)  
  تسميتهما سر

  آدم(، ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
( سمّاهما القرآن الكريم )بت 

: )قايي   وهابيل(. قال الشيخ   ء طفيف من التغيب   
»... أمّا تسميتهما :  أحمد شاكرعن أهل الكتاب مع سر



ة ثابتة فيما  
ّ
ي سن

 
ما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب، لم يرد به القرآن، ولا جاء ف

ّ
قابيل وهابيل، فإن

)انظر  نعلم« زيد.  أبو  اللفظيّة،  بكر  المناهي  العاصمة،  معجم  دار  الرياض:  ط  1996هـ،  1417،  .  3م، 

 (. 673ص

 . 4/  3 - 8( انظر تكوين 3)

(. ترجوم يوناثان المنحولمن  هابيلو قابيلالحوار بي    جوم الأورشليم   ، )البر

ي دفن الغراب لغراب آخر ميت، مقتبس من سفر   ي دي رن 
 
 . 21: أليعازرفرف

  الأرض، فكأنما قتل الناس جميعًا، من  
 من قتل نفسًا، أو أفسد ف 

ّ
  إشائيل أن

  مشناه سنهدرينما كتب على بت 
5  /4 . 

 التعليق: 

اليوم    
ّ
يصح ين-لا  والعشر الواحد  القرن    

هذه    -ف  على  الاطلاع  استطاع  قد  زماننا  أهل  من  ا 
ً
أحد  

ّ
إن القول 

أن يكون ممن    
ّ
إلا دات، 

ّ
المجل ات  الحديثة عشر   طبعاتها 

  مجموعها ف 
تبلغ ف  الدقيقة من كتب  المعلومات 

  الكتب اليهوديّة ومعرفة بسبيل الح 
ا من التخصص ف 

ً
صول على مواضع هذه القصّة فيها،  يحملون قدرًا جيّد

ّ الذي لم يقرأ كتابًا، والذي عاش   يّة والآراميّة! فكيف يستقيم هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم الأم  مع علم باللغتي   العبر
 . فات الميشّة للطالبي  

ّ
  بيئة لا تعرف المكتبات والمؤل

 ف 

جوم الْورشليمي هو نفسه    ترجوم يوناثان المنحول  -  3 ، لكنّ المنصّرين قد ظنوا أنهما كتابان مختلفان،  (1)الي 
 فأوردوهما من باب التكبر الباطل بالحجج! 

ة. ترد  Encyclopaedia Judaica 14 / 185( انظر  1)
ّ
مناحيم هذا الخطأ إلى المفشّ    الموسوعة اليهودي

ي 
  القرن الرابع عشر - ركنب 

    ترجوم أورشليمي الذي وهم من اختصار  -ف 
 ! ترجوم يوناثان)التاء والياء( أنه يعت 

ا قطعًا عن البعثة النبويّة؛ وبالتالى  فمن غب  الممكن أن يكون مصدرًا    ترجوم يوناثان المنحولتأليف  
ً
متأخر زمن
  القرآن الكريم. 

  آدم الوارد ف 
 لحوار ابت 

  ما قرّره  
ره الزمت 

ّ
يّة Michael Maher»  مايكل ماهرومن الشهادات على تأخ جمته الإنجلب  

مته لبر
ّ
  مقد

« ف 
اب الحديثيْ  يرون  :  ترجوم يوناثان المنحولل   

ّ
 الكت

ّ
ا قديمًا، فإن

ً
 يوناثان يضمّ تراث

ّ
د أن

ّ
ه من المؤك

ّ
»رغم أن

 يوناثان  
ّ
ق الْوسط. يعتقد د. م. سبلنسكي أن

ي للشر ي بعد الغزو العرن 
جوم قد أخذ شكله النهانئ  هذا الي 

ّ
أن

. من الممكن تلخيص حججه الْس ي القرن التاسع أو العاشر
 
:   فيما اسيّة  المنحول من الممكن تأريخه ف ي

 يأن 

ي يوناثان المنحول تكوين  
 
لا يمكن اعتبارها نصًا إلحاقيًا. مصدر    21/ 21• الإشارة إل عائشة وفاطمة ف

ي أبكر تأري    خ له. 633المدراش لا يمكن أن يعود إل ما قبل 
 
 م ف

ي دي  
 
، وتلحوما، وهي حقيقة تشيْ إل القرن التاسع أو العاشر  أليعازر • استعمل يوناثان المنحول سفر فرف

 كتأري    خ لجمع يوناثان المنحول. 



ي تكوين  
 
إبراهيم مباركة إسماعيل ف الخاص برفض  المدراش  المنحول  يوناثان  م فيها 

ّ
ّ قد ي

الب  الطريقة   •
ا للإسلام.  25/ 11

ً
 معادي

ا
 تكشف جدلً

تكوين   ي 
 
ف المنحول  يوناثان  ي 

 
ف إسماعيل وهجاء عيسو  إل هجاء  الإشارة  تفسيْها   35/   22•  بالإمكان 

 .  بصورة جيّدة بخلفيّة ما كان عليه العالم من انقسام بيْ  العرب والمسيحييْ 

ي يوناثان المنحول )مثال: تكوين  
 
ي نصوص أخرى ف

 
،  16/ 12،  25/ 13،  49/ 26• هناك إشارات ممكنة ف

. 7/  87العدد  ي  ( إل تاري    خ تال للغزو العرن 

ي يوناثان المنحول تكوين 
 
ي   1/ 16• الإشارة الدقيقة إل مسائل التقويم ف

 
جوم قد كتب ف  هذا الي 

ّ
تظهر أن

ي من القرن التاسع كأبكر تأري    خ ممكن
 . (1)النصف الثان 

اكتشافات هؤلاء النقاد أو أولئك من الذين قاموا بدراسات خاصة لمضمون يوناثان المنحول ولغته، تسمح  
ي صورته النهائيّة إل ما قبل القرن السابع 

 
جوم لا يمكن أن يعود ف  هذا الي 

ّ
لنا أن نقبل بثقة الرأي القائل إن

 . ( 2) أو الثامن«

 :   هذا السياق من إضافة حقيقتي   أخريي   مهمتي  
 ف 
ّ
 ولا بد

ة  هذا النصّ قد تمّ تحريره وتحويره مرّات كثب 
ّ
: ذهب النقاد إلى أن

ً
 . (3)أولّ

 . (4)، تعود إلى القرن السادس عشر ترجوم يوناثان المنحولثانيًا: المخطوطة الوحيدة المتاحة ل  

  فقرة واحدة، وقد فصلت بينها لتبدو أكبر وضوحًا للقارئ، مع العلم  1)
( أورد الكاتب هذه الحجج متصلة ف 
  قد عرّبتها دون زيادة أو حذف. 

 أنت 

(2) M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With Introduction 
And Notes, Minnesota: The Liturgical Press, 1992, pp. 11-12. 

(3) See E. G. Clark, Targum Pseudo-Jonathan: Deuteronomy Translated, With 
Notes, 1998, T & T Clark Ltd.: Edinburgh, p. 3 (Quoted by, MS M Saifullah, Mansur 
Ahmed and Elias Karim, On the Sources of the Story of Cain and Abel in the Qur'an). 

(4) See M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With 
Introduction and Notes, pp. 12-13. 

 أنه هو نفسه قد قال بعد أن أوردها:    جايجررغم أن  
ّ
م الحوار بصورة  هو أهمّ من روّج لهذه الشبهة؛ إلا

ّ
د
ُ
»ق
 إننا لا نرى للأمر قيمة إذا قارنا الموضعيْ  عن قرب«

(؛ حب ّ ي )الكتابيْ 
 
ا ف

ً
 . (1)مختلفة جد

أنه:    تسديلوقد كان   التشابه  هذا  قد وصف  ا 
ً
أيض هو  لكنه  الشبهة؛  لهذه  وي    ج  البر   

ف    
ملفت  الثان  »غيْ 

 . ( 2)للنظر«



(1) A. Geiger, Judaism And Islam, p. 80. 

(2) St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p. 63. 

   
؛ فقال »لا عقوبة للخطيئة، ولا جزاء للإحسان«:  قاييْ  هو قول    ترجوم يوناثان المنحولالحوار الوارد ف 

 الل يجازي على الإحسان، ويعاقب على الخطيئة«:  هابيلله  
ّ
ب أخيه بحجر حترّ    قاييْ  ؛ فقام  »إن بصر 

 . ( 3)قتله

(3) See N.A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The Muslim 
Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic Studies, 1974, V. 19, p.238 

  القرآن الكريم. 
ة أن يكون مصدرًا لما جاء ف 

ّ
 هذا الحوار لا يمكن البت

ّ
 أن

ّ
 لا شك

  سفر 
ي فهو ف  ي دي رن 

 
  القرآن الكريم هو القاتل أخو المقتول.  آدميتحدث عن  أليعازرفرف

 عليه السلام، وف 

    4/   5  مشناه سنهدريننصّ  
ّ
ة: إن   سياق حديثه عن الجرائم الكبب 

     التوراةيقول ف 
قد استعملت كلمة دم ف 

  قصّة  
«وأخيه:  هابيلصيغة الجمع، ف    10/ 4)تكوين  »صوت دماء أخيك يصرخ إلي

-(. صيغة الجمع يعت 
ة:   -المشناهما تقول ك لِق الإنسان وحده؛ ليظهر  دم القتيل ونسله؛ وأضاف النصّ بعد ذلك مباشر

ُ
»لذلك خ

ه أباد كلّ العالم )الكون(، ومن  
ّ
سة كأن

ّ
ي الْسفار المقد

 
 له ذلك ف

ّ
 من أباد نفس واحد من إشائيل؛ فقد عد

ّ
أن

ه حفظ كلّ العالم«
ّ
سة كأن

ّ
ي الْسفار المقد

 
 ذلك يعد له ف

ّ
 .. حفظ نفس واحد من إشائيل، فإن

 القرآن الكريم لا يشارك 
ّ
  كتب المفشّين   المشناهإن

نا لا نرى هذا الأمر ف 
ّ
، كما أن يرها النضّ  ربطها اللغوي وتبر

  القرآن الكريم بي   قتل  -جايجركما أقرّ بذلك  -المسلمي    
ما جاء الربط ف 

ّ
لأخيه، وبي   حكم قتل    قابيل، وإن

 النفس المعصومة وإحيائها؛ من باب بيان عظم حرمة النفس الآدميّة عند الله سبحانه. 

  
ّ
  4/   5  مشناه سنهدرينقد نقل النصّ الأصلى  ل   جايجررغم أن

ّ
يّة؛ إذ إن ه حبر يتقن العبر

ّ
ه حرّفه رغم أن

ّ
 أن
ّ
؛ إلا

ث عن: من يزهق )نفس واحد من إشائيل(؛ فكأنما أباد كل العالم، ومن حافظ على )نفس واحد  
ّ
النصّ يتحد

ما حافظ على كلّ العالم، وه  القراءة الأوثق، واختارتها أهمّ ترجمات  
ّ
. التلمودو  المشناهمن إشائيل(؛ فكأن

أورد   )من    جايجروقد  ألع   للقرّاء  الألمانيّة  إلى  ترجمه  لما  ه 
ّ
لكن إشائيل(،  )من  وفيه  ي،  العبر النص  نفسه 

يّة(4)إشائيل( جمة الإنجلب  
 !! (5)، وكذلك فعل صاحب البر

(4) See Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 
aufgenommen?, Leipzig: M.W. Kaufmann, 1902, p.103 

(5) Sec A. Geiger, Judaism And Islam, p.81 

   
ه من غب  المعقول أن تكون قصة ابت 

ّ
عليه    آدميتحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانيّة بإطلاق، كما أن

  إشائيل لم يظهروا للوجود بعد..! فالآية القرآنيّة 
 بت 
ّ
( رغم أن السلام حجّة لبيان عظمة قدر )الدم الإشائيلى 

ا خاصًا عند الله سبحانه!  ً ّ   )الآدميّة الإشائيلية( تمب 
م إذن تصحيحًا للتصوّر اليهودي الذي جعل ف 

ّ
 تقد



 اقتباسًا من  
ّ
  القرآن الكريم لا يعد

اث الشفه  اليهودي القديم المستنبط من   المشناهما جاء ف  ل البر
ّ
  تمث

التر
  أذهان اليهود، التوراة

ما هو تعقيب على هذا الحكم، وتعديل لهذا الفهم، الذي استقرّ ف 
ّ
 ، وإن

 موس يد 

رَىٰ )قال تعالى: 
ْ
خ
ُ
 أ
ا
ة
َ
ِ سُوءٍ آي

يْْ
َ
 غ
ْ
اءَ مِن

َ
يْض

َ
 ب
ْ
رُج

ْ
خ
َ
 ت
َ
احِك

َ
ن
َ
ٰ ج

َ
 إِل

َ
ك
َ
د
َ
مُمْ ي

ْ
 . (﴾22﴿وَاض

ع: 
ّ
 المصدر المد

  العهد القديم:  موسورد أمر معجزة يد 
ي عبك. فأدخل يده  أمام الربّ ف 

 
»ثم قال الرب أيضا: أدخل يدك ف

ي عبه. وعندما أخرجها إذا بها برصاء كالثلج. وأمره الرب: رد يدك إل عبك ثانية. فرد يده إل عبه ثانية،  
 
ف

ي جسده«
 
 (. 7-6/ 4)الخروج  ثم أخرجها من عبه، وإذا بها قد عادت مثل باف

 سبحانه  
ه
، فقد أمر اللّٰ  

عليه    موسالقصّة القرآنيّة ه  وحدها المنطقيّة، وقد تجاوزت خطأ النصّ التورانر
  
ّ
  سورة الأعراف أن

  الآية، ثم جاء ف 
عليه السلام قد أجرى    موس السلام أن يقوم بتلك المعجزة كما سبق ف 

 هذه المعجزة أمام فرعون بعد معجزة تحويل العصا إلى ثعبان:  
َ
نت

ُ
ا إِن ك

َ
تِ بِه

ْ
أ
َ
ةٍ ف

َ
 بِآي

َ
ت
ْ
 جِئ

َ
نت

ُ
الَ إِن ك

َ
﴿ق

ادِقِيْ َ )  الصَّ
َ
بِيْ ٌ )106مِن  مُّ

ٌ
عْبَان

ُ
َ ث ا هِي

َ
إِذ
َ
 ف
ُ
صَاه

َ
ٰ ع

ق َ
ْ
ل
َ
أ
َ
 )107( ف

َ
اظِرِين

َّ
اءُ لِلن

َ
يْض

َ
َ ب ا هِي

َ
إِذ
َ
 ف
ُ
ه
َ
د
َ
 ي
َ
ع
َ
ز
َ
 . (﴾108( وَن

 الربّ قد طلب من 
ّ
  التوراة أن

  حي   نقرأ ف 
( يجري معجزة تحويل العصا إلى حيّة،  1عليه السلام أن )  موسف 
( فإن لم يستجب فرعون؛ فليدخل يده إلى عبّه، ثم يخرجها برصاء كالثلج، ثم ليعدها إلى عبّه ويخرجها  2)

»إذا لم يصدقوك، أو يعيْوا المعجزة الْول انتباههم، فإنهم يصدقون الثانية. وإذا سليمة. وقال الربّ له:  
الْيتيْ  ولم يصغوا لكلامك، ) الجافة،  3لم يصدقوا هاتيْ   النهر، واسكبه على الْرض  ( فاغرف من ماء 

  فيتحول الماء الذي غرفته من النهر إل دم فوق الْرض«
ّ
( معجزة  1قد أجريا )  هارونو  موس. لكننا نرى أن

ة )  ( يجريا معجزة تحويل اليد  2( حوّلا الماء إلى دم، دون أن )3تحويل العصا إلى حيّة أمام فرعون، ثم مباشر
 السليمة إلى يد برصاء ثم إبرائها بعد ذلك. لقد أصلح القرآن الكريم خطأ التوراة المحرّفة! 

 إسلام فرعون 

 قال تعالى:  
ُ
ه
َ
رَك
ْ
د
َ
أ ا 
َ
إِذ  ٰ

ب َّ
َ
وًا ح

ْ
د
َ
وَع يًا 

ْ
غ
َ
ب  
ُ
ه
ُ
ود
ُ
ن
ُ
وَج  

ُ
وْن

َ
فِرْع مْ 

ُ
بَعَه

ْ
ت
َ
أ
َ
ف رَ 

ْ
بَح
ْ
ال ائِيلَ  إِشَْ ي  ِ

بِبَب  ا 
َ
ن
ْ
اوَز

َ
الَ   ﴿وَج

َ
ق  
ُ
رَق

َ
غ
ْ
ال

مُسْلِمِيْ َ )
ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
َ
ائِيلَ وَأ و إِشَْ

ُ
ن
َ
 بِهِ ب

ْ
ت
َ
ذِي آمَن

َّ
 ال
َّ
 إِلً

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
 لً
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
  90آمَنت

َ
ن
ْ
  ( آلْ

َ
 مِن

َ
نت

ُ
بْلُ وَك

َ
 ق
َ
ت
ْ
صَي

َ
 ع
ْ
د
َ
وَق

(  
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 91ال

ُ
افِل
َ
غ
َ
ل ا 
َ
اتِن
َ
آي  
ْ
ن
َ
ع اسِ 

َّ
الن  

َ
ن مِّ ا  ثِيًْ

َ
 ك
َّ
وَإِن  ۚ 

ا
ة
َ
آي  

َ
ك
َ
ف
ْ
ل
َ
خ  

ْ
لِمَن  

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت  

َ
نِك

َ
بِبَد  

َ
يك

ِّ
ج
َ
ن
ُ
ن يَوْمَ 

ْ
ال
َ
ف  ) 

َ
ون

(92﴾) . 

ع: 
ّ
 المصدر المد

 القرآن الكريم قد اقتبس هذا المشهد من سفر 
ّ
ي ذهب عدد من المنصّرين إلى أن ي دي رن 

 
  قوله  أليعازرفرف

ف 
 من الموت، وآمن، وحسن إيمانه، وذهب ليحكم بعد ذلك نينوى. 

ه
 فرعون قد نجّاه اللّٰ

ّ
 إن

 القرآن الكريم قد: 
ّ
 إن



 ( نق  نجاة فرعون، وأثبت غرقه، وما كانت النجاة إلا لجثته عند موته. 1)

  القرآن الكريم، انقطع أمر فرعون بعد موته، فليس هناك من سبيل للحديث عن رحلته إلى نينوى. 2)
 ( ف 

 ( إيمان فرعون لم يقبل؛ لأنه وقع حي   دهمه الموت، وانقطعت فسحة التوبة. 3)

  سفر  4)
  حي   تبدو الصورة ف 

ي دي  ( كرّر القرآن الكريم ذكر أمر فرعون باعتباره نموذج الكفر والطغيان، ف 
 
فرف

ي  .  أليعازررن   على خلاف ذلك؛ باعتباره من التائبي   المنيبي  

  عرضها سفر  5)
ي  ( تبدو الصورة التر ي دي رن 

 
منكرة حترّ بالنسبة للكتاب المقدس، حيث جاء    أليعازرفرف

 القطع بموت فرعون وجميع جيشه، والجزم بتقبيح ذكره بعد موته. 

 سبب قتل الولدان 

 قال تعالى:  
َ
مْ وَي

ُ
اءَه

َ
ن
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ح
ِّ
ب
َ
ذ
ُ
مْ ي

ُ
ه
ْ
ن  مِّ

ا
ة
َ
ائِف

َ
عِفُ ط

ْ
ض
َ
سْت

َ
ا شِيَعًا ي

َ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
عَلَ أ

َ
رْضِ وَج

َ ْ
ي الْ ِ

 
 ف

َ
لّ
َ
 ع
َ
وْن

َ
 فِرْع

َّ
ي  ﴿إِن بِْ

ْ
ح
َ
سْت

( 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
مْ ۚ إِن

ُ
 . (﴾4نِسَاءَه

ع: 
ّ
 المصدر المد

 سفر    جايجرزعم  
ّ
ي  أن ي دي رن 

 
وا فرعون   أليعازرفرف  السحرة قد أخبر

ّ
ه يذكر أن

ّ
؛ إذ إن  

هو مصدر النص القرآن 
ا لرؤياه المناميّة- ً ه برم    - تفسب 

ّ
 سيولد وسيقود خروج الإشائيليي   من مصر؛ ولذلك رأى فرعون أن

ً
 طفلَّ

ّ
أن

  النهر؛ سيموت هذا الطفل معهم. 
 الأولاد الذكور الإشائيليي   ف 

  أمر ذبح الأبناء، ولم يوافق سفر  
ي  القرآن الكريم قد وافق التوراة ف  ي دي رن 

 
  سفر  أليعازرفرف

؛ إذ قد جاء ف 
 أمر فرعون بقتل الذكور، والإبقاء على الإناث مخافة تكاثرهم!  1/  22-15الخروج 

ي المطلب 
 : المدراشاتالثان 

النصوص   تخري    ج  ي 
 
ف والتوسع  وكلماته،  مقاطعه  بعض  ي 

 
ف التعمق  يحاول  القديم،  العهد  تفسيْ  ي 

 
»ف

ي الخفية«
 إل المعان 

ا
ي الإضافات والتعليقات، وصولً

 
 ( 1). والْلفاظ، والتوسع ف

ونية. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، عبد الوهاب المسيْي( 1)  ، نسخة إلكبر

 ويمكن تقسيم الكتب المدراشيّة إل ثلاثة أقسام: 

ة  الكتب المدراشية - 1   الفبر
 (. 400 - 600المبكرة )وتم جمعها ف 

 (. 640 - 1000كتب المرحلة الوسطى )  - 2

 (. 1000 - 1200كتب المرحلة المتأخرة )  - 3



  جو  
ف  وكتبت  الإسلام،  بعد ظهور  دوّنت  قد  للكريم،  للقرآن  ها مصدر 

ّ
أن ع  

ُ
اد   

التر المدراشات  هذه  عامة 
، فالقول بالنقل العكسى  هو الصواب،   إسلام 

  قام بها  
جمة العربيّة الأولى للتوراة، وه  التر  البر

ّ
ا حتر إن ً سعديا  كان التأثب  الإسلام  على البيئة اليهوديّة كبب 

، انظر:  الفيومي   
  الألفاظ والمعان 

  القرن العاشر ميلاديًا، كانت متأثرة بالقرآن الكريم والتفاسب  من ناحيتر
 ف 

David M. Freidenreich, The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon's Tafsir of the 
Torah, in The Jewish Quarterly Review, XCIII, Nos, 3-4 (January-April, 2003) 353-395. 

بالعبادات الإسلاميّة   اليهوديّة  العبادات  تأثرت  التلموديانظر كتاب  -كما    - م  1905)  نفتالي ويدرل     العالم 
ةم(  2001 محمد سالم عرّبه الدكتور  -م  1947، وقد صدر سنة  التأثيْات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّ
ة( ونشر ضمن سلسلة  الجرح قيّة بجامعة   فضل الإسلام على اليهود واليهوديّ   يصدرها مركز اللغات الشر

التر
  اليهودية ثقافة ودينا: 

  أثر الإسلام ف 
 القاهرة، وانظر ف 

Bernard Lewis, The Jews of Islam, pp.77-82. 

ق   الكتاب )ص  برنارد لويسوممّا قاله المستشر   هذا 
اليهودي أخذ مكانه تقريبًا (:  80ف  »ظهور اللاهوت 

ي الإسلاميّة«
ي الْراض 

 
 . بالكامل ف

 الفرع الْول: مدراش تنحوما

ل مدراش 
ّ
 مجموعة مدراشات لأسفار من العهد القديم.  تنحومايمث

ق الناقد  
ّ
  على التوافق الموجود بي   قوله تعالى:    S.D. Goitein  س. د. غوتيْ  وقد عل

َّ
رِهِن

ْ
 بِمَك

ْ
ا سَمِعَت مَّ

َ
ل
َ
﴿ف
يْهِ 
َ
ل
َ
ع  
ْ
رُج

ْ
اخ تِ 

َ
ال
َ
وَق ا 

ً
ين
ِّ
سِك  

َّ
ن
ُ
ه
ْ
ن مِّ ةٍ 

َ
وَاحِد لَّ 

ُ
 ك
ْ
ت
َ
وَآت  

ً
أ
َ
ك
َّ
مُت  

َّ
ن
ُ
ه
َ
ل  
ْ
ت
َ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
وَأ  

َّ
يْهِن

َ
إِل  
ْ
ت
َ
رْسَل

َ
 أ

ُ
ه
َ
ن ْ َ ي 
ْ
ك
َ
أ  
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رَأ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  ۖ 

َّ
ن

ا 
َ
ٰ ذ
َ
ِ مَا ه

َّ
اشَ لِِلّ

َ
 ح
َ
ن
ْ
ل
ُ
 وَق

َّ
ن
ُ
ه
َ
دِي
ْ
ي
َ
 أ
َ
عْن

َّ
ط
َ
رِيمٌ ) وَق

َ
 ك
ٌ
ك
َ
 مَل

َّ
ا إِلً

َ
ٰ ذ
َ
 ه
ْ
ا إِن ً

َ شر
َ
  مدراش (﴾31ب

 تنحوما ، وبي   ما جاء ف 
ي الْدب  ، بقوله:  ياشر ومدراش  

 
، موجود ف ا ما صوّر من طرف الرسّاميْ  المسلميْ  »هذا المشهد الذي كثيًْ

ي المدراشات القديمة«
 
ر عن القرآن زمنيًا... لا يوجد ف

ّ
  مصدريّة مدراش  اليهودي المتأخ

ا بذلك نق 
ً
د
ّ
، مؤك

.  تنحوما  
 ( 1)لهذا النص القرآن 

(1) S. D. Goitein, Jews and Arabs, p. 194 (Quoted by, Shalom Goldman, The Joseph 
Story in Jewish and Islamic Lore, p. 86). 

  مدراش    مدراش تنحوماومن طرائف مجموعة  
ه قد ورد ف 

ّ
    سفر التثنيّة رباأن

ّ
عليه السلام قد طلب    موس أن

الربّ معاقبة   ابنه    إبراهيممن   من 
ّ
ار    إسماعيلعليه السلام؛ لأن عليه السلام، قد جاء الإسماعيليون الأشر

الرب!!  أثاروا غضب  أو سياسيّة   (2)الذين  قيمة عسكرية  إذ لا  أمة الإسلام؛   الإسماعيليي   هنا هم 
ّ
أن  ّ وجلى 

  عاش فيها اليهود، قبل ظهور دولة الإسلام! 
  تاري    خ البيئة التر

 للإسماعيليي   ف 

(2) See Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the first Arab, 



p.88. 

»تنتمي تحت عنوان المرحلة الوسطى للمدراشات:    Encyclopaedia Judaicaوتقول الموسوعة اليهودية  
ة من مرحلة الغزو الإسلامي )

ة إل الفي 
ّ
م( إل نهاية القرن العاشر ... أهم 640عدة أعمال مدراشيّة وأجادي

ة هي مدراش تنحوما«  ( 1). مجموعة مدراشيّة لهذه الفي 

(1) Encyclopaedia Judaica, 14/185. 

تعرّض مدراش   نوع    تنحوماوقد  ه 
ّ
إن قيل  الفاحش، حترّ  التحريف  مما   (1)؛«text»لا نص    «genre»إلى 

 يجعل التعامل مع أصالة نصوصه محل نظر وحذر. 

(1) See Jeffrey L. Rubenstein, From Mythic Motifs to Sustained Myth: The Revision 
of Rabbinic Traditions in Medieval Midrashim, in The Harvard Theological Review, 
Vol. 89, No. 2 (Apr., 1996), p. 133. 

: مدراش التكوين ربا ي
 الفرع الثان 

 هذا المدراش    التكوين ربايضم مدراش  
ّ
اد يرون أن

ّ
 عامة النق

ّ
  سفر التكوين، ورغم أن

وح أحبار لما جاء ف  شر
 هذا النص قد تعرّض إلى التحريف،  

ّ
ا قد أشاروا إلى أن

ً
 أنهم أيض

ّ
  حدود القرن الخامس أو السادس، إلا

ف ف 
ّ
قد أل

ة؛ ا دائمًا لإضافات طويلة وأخرى قصب 
ً
ه كان معرّض

ّ
ه    Becker  بيكرحترّ وصفه الناقد    ( 2)وأن

ّ
»نص مفتوح! بأن

ه لْنه تعليق قابل للتوسّع!«
ّ
ي القرون الوسطى«، وأن

 
ح بصورة متأخرة ف

ّ
ه نق

ّ
 ( 3). »يبدو أن

رة وجود عدد كبب  من  
ّ
وقد أثبتت المقارنة بي   أقدم ثلاث مخطوطات لهذا المدراش والشواهد النصيّة المتأخ

ها نصوص غب  أصيلة؛ إذ لا تربطها ببقيّة النصوص المحيطة بها سياقات 
ّ
  أن

  لا شك ف 
الزيادات اللاحقة التر

 ( 4)منطقيّة. 

: المدراش الضخم بالمعت  المجازي. 1) ، وتستعمل هنا بمعت    كبب 
يّة تعت   ( كلمة ربا العبر

Jacob Neusner, A Theological Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah, 
Maryland: University Press of America, 2001, p. xxvii 

(2) See The Jewish Encyclopedia, 3164 

(3) See Chaim Milikowsky, 'On the Formation and Transmission of Bereshit Rabba 
and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-Criticism and Literary 
Relationships,' in The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 92, No. 3/4 (Jan. - 
Apr., 2002), p.526 

(4) Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in 
Islam and Judaism, Maryland: Scarecrow Press, 2002, p. 124 



 . 527( المصدر السابق، ص 5)

  الفصل  
  قول  التكوين ربامن مدراش    91• ورد النص الأول ف 

عليه السلام لبنيه ألا يدخلوا    يعقوب ، وهو ف 
  القرآن الكريم:  

وا مصر من مدخل واحد، وهو يشابه ما جاء ف 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ابٍ وَاحِدٍ وَاد

َ
وا مِن ب

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َ
َّ لً ي ِ

ب 
َ
ا ب
َ
الَ ي

َ
﴿وَق

ةٍ﴾
َ
ق رِّ
َ
ف
َ
ت وَابٍ مُّ

ْ
ب
َ
 أ
ْ
  الموسوعة اليهوديّة  مِن

ي :  Encyclopaedia Judaica، وقد جاء ف 
 
»توجد عدة أجزاء ف

ي  
 
)ف ربا   95و   93و  91و  88و  84و  75التكوين 

ا
التفسيْي جزءا مكملّ ولغتها وطابعها  أسلوب  ها  يمثل  ( لا 

رة«
ّ
ما هي إضافات متأخ

ّ
 (1). للمدراش الْصلىي وإن

 طلب  
ّ
  مدراش    يعقوبكما أن

 يدخلوا مصر من مدخل واحد قد ورد ف 
ّ
 التكوين ربا عليه السلام من بنيه ألا

 الرواية القرآنيّة تذكر   (2)إلى مصر، يعقوب حيث الرحلة الأولى لأبناء  42/ 1تعليقا على نص تكوين  
ّ
  حي   أن

ف 
 قول 

ّ
 عليه السلام متعلق بالرحلة الثانية لأبنائه إلى مصر.  يعقوبأن

(1) Encyclopaedia Judaica, 7/449 

  الفصل  
  ف 
  قصّة    التكوين ربامن مدراش    38ورد النص الثان 

مع الأصنام والنار، أقدم مخطوطة   إبراهيموهو ف 
النصّ المنشور اليوم   (1) سنة بعد البعثة النبويّة،  500-400( تعود إلى  Vat. 30لهذا المدراش بحوزتنا اليوم: )

ة الاختلافات بينها!   ( 2)باللغة الأصليّة مخطوطة قديمة؛ لكبر

(1) See L. M. Barth, An Analysis Of Vatican 30, 1973, Monographs of the Hebrew 
Union College No. 1, Hebrew Union College - Jewish Institute Of Religion, pp. 88-89 
(Quoted by, M. S. M. Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Quran And 
Midrash Genesis Rabbah). 

(2) See Hans-Jürgen Becker, "Texts And History: The Dynamic Relationship 
Between Talmud Yerushalmi And Genesis Rabbah", in Shaye J. D. Cohen (ed.) The 
Synoptic Problem In Rabbanic Literature, 2000, Brown Judaic Studies: Providence 
(RI), pp. 154-155 (Quoted by, M. S. M. Saifullah, The Story Of Abraham And Idols 
In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah). 

 الفرع الثالث: مدراش الخروج )شموت( ربا

، وإن    زونزذهب الناقد     عشر
ه إلى القرن الحادي عشر أو الثان 

ّ
ل كتلة واحدة، ويعود كل

ّ
 هذا الكتاب يشك

ّ
إلى أن

 فيه أجزاء داخلية مأخوذة من مدراشات أقدم. 
ّ
 ( 1)كان يرى أن

(1) See H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and Midrash, 
p. 309. 



 الفرع الرابع: مدراش العدد ربا 

ا؛ تقول  
ً
رين تدوين

ّ
ا ومصدرًا، ومتأخ

ً
ح سفر العدد، من جزأين متباعدين زمن يتكون هذا المدراش المرتبط بشر

اليهوديّة   ي :  The Jewish Encyclopediaالموسوعة 
 
ف مختلفيْ   جزأين  ي 

 
ف ربا  العدد  مدراش  ل 

ّ
»يتمث

ا    114-1المصدر والمضمون. يحتوي الجزء الْوّل على المقاطع  
ً
ح وهو تقريبًا ثلاثة أرباع الكتاب، ويضم شر

ا متأخرًا على سفر العدد  
ً
ي المقاطع  7-1أجادي

، وهو إعادة صياغة لمدراش تنحوما  15-33. يضمّ الجزء الثان 
 الجزء الْوّل يضمّ الكثيْ ممّا هو مأخوذ من تنحوما ... هذا كل  8من سفر العدد  

مة كلمة تقريبًا ... حب ّ
ا لما قال زونز  

ً
ر ... هذا العمل طبق

ّ
من    Zunzالجزء من العدد ربا أظهر كل علامات الزمن الْجادي المتأخ

ا«
ً
ميلادي عشر  ي 

الثان  القرن  قبل  يؤرّخ  أن  اليهوديّة  الصعب  الموسوعة   
ّ
أن ويبدو   .Encyclopaedia 

Judaica -ا بنفس هذا القول.  -كما يظهر من الجدول
ً
 تقول أيض

 الجزء الأوّل من مدراش العدد    The Universal Jewish Encyclopediaوتقول الموسوعة اليهودية  
ّ
إن

، كما بي ّ  ذلك    
 الجزء الثان 

ّ
، وإن ا، ومتأثر بكتابات الأحبار الفرنسيي  

ً
، تكرار  Bovenist  بوفنستمتأخر جد

  لمدراش  
؛ واستنبطت من ذلك  تنحوماحرف    القرن الثالث عشر

 أوّل ذكر لهذا المدراش كان ف 
ّ
. وأضافت أن

،   عشر
أقدم من القرن الثان  إتمام هذا المدراش لا يعود إلى زمن   

ّ
وهو تقريبًا ما صّرحت به الموسوعة    (1)أن

 The New Standard Jewish Encyclopedia .(2 )اليهوديّة 

(1) See The Universal Jewish Encyclopedia, 7/540 

(2) See Cecil Roth and Geoffrey Wigoder, eds. The New Standard Jewish 
Encyclopedia, New York: Doubleday, 1970, p. 1457 

يّة لمدراش    Judah J. Slotki  يهوذا ج. سلوتكي وقال الناقد   جمة الإنجلب  
  مقدمته للبر

ظهر :  العدد رباف 
ُ
»ي

ي شكله الحالي قبل 
 
ا ف

ً
ه لم يكن موجود

ّ
فق عليه عمومًا أن

ّ
ر ... من المت

ّ
الكتاب كلّ علامات الْصل المتأخ

ي عشر الميلادي. أقدم مخطوطة متاحة ... تعود إل سنة  
... لم يشر أي عالم إل )هذا  1291القرن الثان 

»  ( 1). الكتاب( قبل القرن الثالث عشر

(1) H. Freedman and Maurice Simon, eds. The Midrash Rabbah, translated into 
English with notes, London: The Soncino Press, p. vii. 

 الناقد  Myron B. Lerner ماريون ب. لرنرويقول الناقد 
ّ
 هذا المدراش هو نتاج    هـ. ماكإن

ّ
»قد أثبت أن

العاشر   نشاط   -القرن  نتاج  ه 
ّ
وإن  ، ي عشر

الثان  القرن  منتصف  ي 
 
ف ي 

النهانئ شكله  أخذ  ه 
ّ
وإن  ، الحادي عشر

»  ( 1). تفسيْي لْحبار منطقة بروفنس بفرنسا أثناء القرنيْ  العاشر والحادي عشر

(1) See Mack, Prolegomena, pp. 191-193 (Quoted by, Myron B. Lerner, 'The Works 
of Aggadic Midrash and the Esther Midrashim.' In Shmuel Safrai and others, ed. 
The Literature of the Sages: Second Part: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, 
Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic 
Literature, Minnesota: Fortress Press, 2006, 2/155). 



لعملي     أو كتابًا هو تجميع  ا متجانسًا، 
ً
المدراش كتابًا واحد اعتبار هذا  النقاد هنا هو  بي    الخلاف  وخلاصة 

له   انتصر  الذي  الأوّل  القول  فعلى  التأليف؛  زمن  ناحية  من  فايسمختلفي    هـ.  وI. H. Weis  أ.   ميْكن، 
Mirkin  فه

ّ
 هذا الكتاب قد أل

ّ
،  موشه هادرشان، فإن   القرن الحادي عشر

ه ف 
ّ
 جزءًا    (1)كل

ّ
  فإن

وعلى القول الثان 
 .   القرن الحادي عشر

  حي   كتب الجزء الآخر ف 
  القرن التاسع ف 

 من هذا المدراش قد كتب ف 

(1) See Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the Talmud and 
Midrash, p. 310. 

 الفرع الخامس: مدراش الجامعة

 مدراش    Encyclopaedia Judaicaذكرت الموسوعة اليهوديّة  
ّ
  ألفت    الجامعةأن

من ضمن المدراشات التر
 .  بعد ظهور الإسلام، ورجّح صاحبا كتاب فلسطي  

ع من  
ّ
  مدراش    جايجرالمثال الوحيد المد

قي   والمنصّرين هو ما جاء ف  أوتيوت دي  ومن شايعه من المستشر
ي عقيبا ي لْنه قيل )إشعياء  :  8.1  رن 

ي المزيد من الْكل لإرضانئ
(: لذلك 5/ 14»أميْ النار يقول يوميًا أعطون 

بهاؤها وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها« ل  الهاوية نفسها وفغرت فمها بلا حد فيي   ، وهو وسعت 
  القرآن الكريم 

زِيدٍ ): -بزعمهم-أصل جاء ف  لْ مِن مَّ
َ
ولُ ه

ُ
ق
َ
تِ وَت

ْ َ
لأ
َ
لِ امْت

َ
مَ ه

َّ
ن
َ
ه
َ
ولُ لِج

ُ
ق
َ
وْمَ ن

َ
 . (﴾30﴿ي

  سفر إشعياء  
  الكتاب المقدس ذاته؛ إذ قد ورد ف 

  ثابت ف 
، ومنه أخذ  5/ 14مضمون هذا النص المدراسر

  سفر الأمثال  
ا ف 
ً
  الآية القرآنيّة الكريمة ورد أيض

  ساقها. مجمل معت  ما جاء ف 
ف هذا المدراش الفكرة التر

ّ
مؤل
: الهاوية، والرحم العقيم، وأرض لا ترتوي  :  30/ 16-15 »ثلاثة أشياء لا تشبع قط، والرابعة لا تقول كق 

» ا كق 
ً
ي لا تقول أبد

 . من الماء، والنار الب 

ي المدراشات 
 
عاة ف

ّ
: أشهر الاقتباسات المد  الفرع العاشر

 هامان وقارون 

ن )قال تعالى: 
بِيْ  انٍ مُّ

َ
ط
ْ
ا وَسُل

َ
اتِن
َ
ا مُوسَٰ بِآي

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
  23﴿وَل

ٌ
اب

َّ
ذ
َ
وا سَاحِرٌ ك

ُ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ارُون

َ
 وَق

َ
امَان

َ
 وَه

َ
وْن

َ
ٰ فِرْع

َ
( إِل

(24﴾) . 

 مدراش    هامانلم تذكر شخصيّة باسم  
ّ
، قالوا إن   سفر إستب 

س إلا ف 
ّ
  الكتاب المقد

هو مصدر   العدد رباف 
ي إشائيل وهامان بيْ  أمم الْرض، هذا الخلط؛ إذ قد جاء فيه:  

 
ي العالم، قورح ف

 
ان ف

ّ
»وظهر كذلك رجلان ثري

طِع كلّ منهما من العالم«
ُ
 . وقد ق

  نسبة  
س صري    ح ف 

ّ
ا عن    هامانالكتاب المقد

ً
، ولا يستقيم عند منصف أن تجتمع  قارونإلى زمن بعيد جد

يع   
اث اليهودي التشر  نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم يعرف دقائق الأسفار المقدسة، والأبوكريفا اليهوديّة، والبر

ّ
دعوى أن

 !   التميب   بي   البيئة الزمنيّة والمكانيّة لسفر العدد، وسفر إستب 
ي، مع القول بخطئه ف   والتفسب 

    العدد ربالم يقل مدراش    -
ّ
، إنما جاء الحديث عنهما على أنهما كانا من الأثرياء  قارونكان معاصًرا ل     هامانإن

ي.    التاري    خ البشر
 ف 



 وصيّة )يعقوب( عليه السلام لبنيه

 قال تعالى:  
َّ
 إِلً

َّ
ن
ُ
مُوت

َ
 ت
َ
لّ
َ
 ف
َ
ين
ِّ
مُ الد

ُ
ك
َ
ٰ ل
ق َ
َ
َ اصْط

َّ
 الِلّ

َّ
َّ إِن ي ِ

ب 
َ
ا ب
َ
 ي
ُ
وب

ُ
عْق
َ
نِيهِ وَي

َ
رَاهِيمُ ب

ْ
ا إِب
َ
ٰ بِه     ﴿وَوَضَّ

َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
نت
َ
وَأ

عْدِ 132)
َ
 مِن ب

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
 ق
ْ
 إِذ

ُ
مَوْت

ْ
 ال
َ
وب

ُ
عْق
َ
َ ي

صر َ
َ
 ح
ْ
اءَ إِذ

َ
د
َ
ه
ُ
مْ ش

ُ
نت
ُ
مْ ك
َ
  ( أ

َ
ٰ ه
َ
 وَإِل

َ
ك
َ
ٰ ه
َ
 إِل
ُ
عْبُد

َ
وا ن

ُ
ال
َ
ي ق

( 
َ
 مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا وَن

ً
ا وَاحِد

ً
ٰ ه
َ
 إِل
َ
اق

َ
رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْح

ْ
 إِب
َ
ائِك

َ
 . (﴾133آب

  مدراش  
ي عشر لما كان مغادرًا  :  2  التثنية ربا، ومدراش  98  التكوين رباجاء ف 

أبناءه الاثب  »نادى يعقوب 
ي الل؟«

 
ي قلوبكم شك ف

 
»اسمع يا أبانا إشائيل، كما أنه ، فقالوا:  الدنيا، وقال لهم: اسمعوا أباكم إشائيل! أف

إلهنا، رب واحد« ي الل، فكذلك الْمر عندنا، الرب 
 
ء من الشك ف ي

ي قلبك سر
 
: ليس ف

ً
، ثم خاطبهم قائلَّ

 . »مبارك اسم المملكة العظيمة، إل الْبد«

  عرض وصيّة  
  الآية القرآنيّة سئل الأبناء عمّن    يعقوبليس يخق  على القارئ الخلاف ف 

؛ فق    النصي  
لبنيه ف 

  الله. جاء الفصل  
  قلوب  هم شك ف 

  المدراش كان السؤال إن كان ف 
من سفر   49سيعبدون بعد وفاة أبيهم، وف 

  وصيّة  
     إسحاقالتكوين ف 

  تفصيل طويل لما سيكون منهم، والمطلوب منهم، وقد جاء النص القرآن 
لبنيه، ف 

 مصوّبًا لما غفلت عنه هذه الوصيّة، بالأمر بالإخلاص )لأصل( الدين؛ وهو التوحيد. 

 المطلب الثالث: التلمود

، الأورشليم  والتلمود  البابلى   التلمود   :
اثني   تلمودين  اليهود       (1)يملك 

ف    
الثان  ف 

ّ
وأل بابل،    

ف  الأوّل  ف 
ّ
أل

 .  فلسطي  

ية(، ولكننا مع ذلك  1)   )طبر
  )أورشليم(، وإنما كتب ف 

 هذا التلمود لم يكتب ف 
ّ
( ه  تسمية غب  صحيحة: لأن
 سنحافظ عليها مراعاة للعرف. 

ف    أن نعبر
ّ
ف خارج دائرة )السباب(،    -بكل أسف-لا بد

ّ
تب باللغة العربيّة عن التلمود لا يكاد يصن

ُ
 عامة ما ك

ّ
أن

  الغرب، وهو تخصص  
 الدراسات التلموديّة تعتبر من أدق التخصصات العلميّة ف 

ّ
و)الكلام العائم(، رغم أن

، وصبر على البحث.   
 يحتاج أدوات علميّة عالية، وتمكن معرف 

( عن اليهودية والتلمود، ونتجاوز )عبثيّات  
 أن نخرج من دائرة )الكلام الإنشانئ

ّ
( الكلام الخطانر  الموصول  لا بد

  ضوء  
ة، ف  المعتبر اليهوديّة من أصولها ومراجعها  العربيّة(، وندرس    )القوميّة 

بشعارات جاهليّة، تركب مير
ة.  ة النبويّة(، والأدوات المعرفيّة المعتبر

ّ
 حقائق الوح  )القرآن الكريم والسن

 التلمود  
ّ
ا: )كتاب   -بالتاء المفتوحة لا المضمومة كما هو شائع! -إن

ً
ال مخل جد   اخبر 

  الذهنيّة العربيّة هو ف 
ف 

اث الشفه  اليهودي الذي يجمع الحق والباطل، وفيه بقيّة من     حقيقة أمره يمثل البر
ه ف 
ّ
شي مخيف(! لكن

الأحبار واجتهادات هائل من خيالات  الأنبياء، مع كم  المنحرفة، رسالات  يّة  البشر الأهواء  إلى  يجمع  هم، وهو 
على شاطئه، تحاول الغوص    -رغم ما بذلت من جهد-بعض الحكم النديّة، ولا تزال الدراسات الغربيّة اليوم  

  أعماقه، ومعرفة منابعه. 
 ف 

(، كمدخل لدراسة  2006، )دار قتيبة  أحمد أبيشللدكتور    التلمود: كتاب اليهود المقدس وقد صدر كتاب  



ه يكون  
ّ
، يجمع بي   الرؤية القرآنيّة الأصيلة، والقراءة العلميّة الموضوعيّة الهادئة، ولعل التلمود بنفس علم 

  يمثلها  
( التر  

  هذا الموضوع؛ للخروج من مرحلة )الطيش الصبيان 
بداية لتأسيس مكتبة عربيّة علميّة جادة ف 

: )بروتوكولات حكماء صه المتخصصي   بإجماع  المزيّف     الكتاب 
التر )الجوفاء(،  الخطابيّة  يون(، والكتابات 

ها 
ّ
    تضخ

 )حكماء صهيون( هم الذي يتصرفون ف 
ّ
  عن أمتنا كل تقصب  أو انحراف، وترى أن

  تنق 
مطابعنا، والتر

( ..، وقد نسى  هؤلاء   الكون، ويعلمون الشّ وأخق  ..! وهو منهج )التخدير( الذي يلبس لبوس )الوع  السياس 
ما هزيمتها لا تكون إلا من 

ّ
 أمتنا لا تهزم البتة من خارجها، وإن

ّ
   أن

ك الانتصار لرسالة الوح  التر داخلها، حي   تبر
  إذ قال:  

ّ
 أظهرها، وصدق رنر

مْ )نزلت بي  
ُ
امَك

َ
د
ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ث
ُ
مْ وَي

ُ
ك نصُرْ

َ
َ ي
َّ
وا الِلّ نصُرُ

َ
وا إِن ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
  (﴾7﴿ي

 )سورة محمد(. 

ة.   يحتل التلمود البابلى  مقامًا أعظم بي   اليهود؛ حترّ إنه إذا أطلقت كلمة )تلمود(؛ انصرف المعت  إليه مباشر

اث الشفهي التلمودي ورسالة الْنبياء  الفرع الْول: الي 

   
ها المنطقر ا، وتفسب 

ً
  بعض التفاصيل القصصيّة، قليلة جد

التشابهات الحقيقيّة بي   القرآن الكريم والتلمود ف 
ه لا يخلو من  

ّ
ا إلى باطل، وأن

ً
 التلمود كالعهد القديم قد جمع حق

ّ
الذي يجمع كلّ الحقائق الموضوعيّة هو أن

 ، ّ  
 بقايا وح  ربان 

 اليهود قد حفظوا كل ما أخذوه عن  
ّ
     موس ومن الخطأ أن يُظنّ أن

ات الأنبياء الذين تلوه ف  عليه السلام وعشر
  )التناخ(. 

  بي   أيدينا المجموعة ف 
 هذه الأسفار القليلة التر

الصقال الحبر   م(، 1937أحد كبار العلماء اليهود المعاصرين )ولد سنة  -  Adin S Steinsaltz  عدين ستيي  
يّة   العبر إلى  وترجمتهما  والأورشليم   البابلى   التلمودين  على  بتعليقه  اشتهر  ف 

ّ
ومؤل وفيلسوف  ناقد  وهو 

- والفرنسيّة والروسيّة والإسبانيّة. وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخريّة من الجامعات الغربيّة
ي الذاكرة وتم تناقلها شفهيًا لقرون«: 

 
 ( 1). »حفظت مادة التلمود ف

(1) Adin S Steinsaltz, The Talmud. The Steinsaltz Edition. A Reference Guide, N.Y.: 
Random House, 1989 (Quoted by, Jacob Neusner, The Reader's Guide to the 
Talmud, Leiden: Brill, 2001, p. xv) 

، :  ب. أ. نوردل وقال   يعة، واللاهوت، والتفسيْ، والفلسفة، والقانون الطبيعىي »التلمود هو مستودع الشر
ي المدارس الحاخاميّة  

 
، كما فهمت ونوقشت ف لي

، والْخلاق، والسياسة، والاقتصاد المي   ي والتعليم الطب 
 ( 1). على مدى ما يقارب ألف سنة بعد كتابة العهد القديم«

(1) P. A. Nordell, The Origin and the Formal Contents of the Talmud, The Hebrew 
Student, Vol. 2, No. 1 (Sep, 1882), p. 15 

ي القرن الخامس قبل الميلاد، :  أحمد أبيشوقال الدكتور  
 
ي اليهودي ف

اث الديب  »كان أول تدوين فعلىي للي 
ا من أنبيائهم الاخرونيم  

ً
ي العهد القديم  -على يد عزرا الكاتب، الذي يعده اليهود واحد

 
(، وله ف أي التاليْ 

ما كان   ذلك،  الرب. وعلى  الكاتب، كاتب كلام وصايا  الكاهن  عزرا  لقبه:  فيه  ورد  به،  مجرد سفر خاص 



المدون الْول لْسفار اليهود، بل والمؤسس الفعلىي لليهودية الباكرة المستندة إل التوراة )كتاب العهد(.  
ية باسم سوفريم -بعد عزرا، قام بمتابعة مهمة التدوين طائفة من الكتبة   يعة( عرفوا بالعي  ، أو كتبة الشر

ح متواتر. وعلى   اث المروي شفاهيا، وراحوا يتناقلونه كشر حوها، وربطوا بها الي  فجمعوا أسفار التوراة وشر
أنهم سنوا   300امتداد   يعة تفاعلية، كما  التوراة وتكييفها حب  أضحت شر سنة، قاموا باستنباط أحكام 

ائع اصطلح على تسميتها كلام السوفريم. وبنهاية هذه ال مرحلة، كانت اليهودية الربانية أو طائفة من الشر
ي قبل الميلاد، تألفت هيئة قضائية برئاسة ال   

ي بداية القرن الثان 
 
الحاخمية قد تأسست بشكل واضح. ثم ف

الدين  -زوجوت   ي من حكماء 
المثان  ي -  وصارت بمثابة سلطة هلخائية  -أي 

المثان  يعية(. ومن هؤلاء  تشر
 حوالي عام 

ي تداول   150-30ظهر خمسة أجيال بيْ 
 
ي ف

ق.م، قام أول جيل منهم بوضع الْسلوب المشنانئ
ي والثالث، على يد الجيل 

ي الواقع إلا بيْ  القرنيْ  الثان 
 
يعة الشفاهية. غيْ أن تدوين المشناه لم يتم ف الشر

ي عصر 
 
التنائيم  الْخيْ من الزوجوت: هليل وشماي، ف القرن الْول ق.م. وهذه  -  أواخر  معلمي المشناه( 

ي 
 
بأكملها ف ة، فتم جمع المشناه  المبعير المدراش والمشناه  ت بمحاولات متكررة لجمع مواد  ة تميْ  الفي 
ي 
 
الميلادي، وتابعها حاخامات أخر مثل يوحنان بن زكاي )ف الثالث  القرن  ي هليل وشماي مطلع 

مدرسب 
ة من المدراش والمشناه والهجداء. بعد قيام الثورة  مدرسته بيبنه ي عقيبا الذي جمع مواد متميْ  (، والران 

يعية  132  -  135اليهودية ضد الرومان بقيادة شمعون باركوخبا   م، تم إحياء السنهدرين )المحكمة التشر
يعية التامة للمشناه، وهي  ي يضمها التلمود   العليا(، فأقر رئيسها يهودا هناسي )الرئيس( المجموعة التشر

الب 
ايتوت   ع تلامذته يضيفون الي  )المواد  -اليوم. ولم يتم آنذاك إضافة مواد من المدراش أو الهجداه، ثم شر

ي مصنفات مستقلة. وخلال الثلاثة قرون  -الدخيلة( ومنها التوسفتا  
 
)التذييل(، بينما تم جمع المدراشيم ف

ي  -بإضافة الجمار    التالية قام الْمورائيم
 
)الفلسطينية والبابلية(، حب  اكتمل جمع التلمود بصورة عامة ف

 (. 26-27، صالتلمود، كتاب اليهود المقدس. )القرن السادس الميلادي«

  الحديث المتفق عليه:  
 صلى الله عليه وسلم ف 

ه
 قال رسول اللّٰ

ُ
ه
َ
ف
َ
ل
َ
ٌّ خ ي ب ِ

َ
 ن
َ
ك
َ
ل
َ
مَا ه

َّ
ل
ُ
بِيَاءُ، ك

ْ
ن
َ ْ
مُ الْ

ُ
سُوسُه

َ
ائِيلَ ت و إِشَْ

ُ
ن
َ
 ب
ْ
ت
َ
ان
َ
»ك

»... ٌّ ي ب ِ
َ
ة هائلة، وهذا أمر أدع لحفظ  ن   إشائيل كانوا كبر

  بت 
 الأنبياء ف 

ّ
  نصوص )التناخ( أن

ا ف 
ً
، وقد جاء أيض

اث الشفه  القديم من خلال تعاليم الأنبياء وإخباراتهم.  ء من البر  
 سر

، قد شوّهوا النص بما أسقطوه من حديث، وما أدخلوه فيه؛   اليهود لما أعادوا كتابة التوراة عند الستر  البابلى 
  
ّ
ما هو خليط من حق

ّ
، وإن

ً
  التلمود ليس خرافة محضة

اث الشفه  اليهودي المحفوظ ف   البر
ّ
أدركنا عندها أن

اث المقدس المكتوب: )التن   البر
ا ف 
ً
 التلمود قد كتب أساسًا لحفظ  وباطل، كما هو الأمر أيض

ّ
اخ(، خاصة أن

اث القديم الأصيل.   البر

  ختام كتابه    جايجر اضطرّ  
ض به عليه-إلى أن يقول ف  ه ليس بالإمكان الزعم    -تحسّبًا لما قد يُعبر

ّ
أن ه يقرّ 

ّ
إن

ه  
ّ
 ما أوردته ليس إلا خرافة؛ لأن

ّ
  أذهاننا أن

ببطلان جميع ما أوردته الأسفار اليهوديّة غب  الرسميّة، وإن بدا ف 
  صورته الأصليّة قبل أن يتغب ّ شكل

 ( 1)ه على ألسنة الناس. قد يكون له معت  آخر ف 

(1) See A. Geiger, Judaism And Islam, p.161. 

ي صلى الله عليه وسلم على التلمود؟  : هل اطلع النب  ي
 الفرع الثان 

دج للتلمود والْدبيات الحاخاميّةيقول    The Cambridge Companion to the Talmud  دليل كمي 



and Rabbinic Literature  :  ي أدن  الْحوال على مدى
 
ا يمتد ف

ً
جلّ    (1). م(700 -م  200سنة )  500»تراث

ه ليس بإمكاننا أن نعرف إذا كان مصدر )تراث ما منه(  
ّ
اث لا يمكن تحديد تاريخه بدقة؛ ولذلك فإن هذا الي 

ة أو آخرها«  ( 2). يعود إل بداية هذه الفي 

  زمن الانتهاء من صياغة التلمود البابلى  بي    1)
  700م و500( اختلف النقاد ف 

ّ
م، وليس عند من يقررون أن

ول إلى هذا التاري    خ. كما أنهم هم أنفسهم لا ينكرون  500زمن الانتهاء من الصياغة هو سنة   م دليل حاسم للب  
 امن على يد الأحبار السفورايم. أن تنقيح التلمود والإضافة إليه كان ممارسًا على مدى القرن الث

(2) Charlotte Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffee, eds. The Cambridge 
Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007, p.59. 

الكبب    الناقد  جروصّرح  ستمي  ب :    Gunter Stemberger  جوني   المعنون  بحثه    
اث  ف  الي  »تأري    خ 

 » بعد   Dating Rabbinic Traditions  الحاخامي تأليفه  انته  من  البابلى  قد  التلمود  أن يكون  جيحه 
ببر

، يبدو أكير واقعيّة«ظهور الإسلام:   ة ما بعد الغزو الإسلامي
ي في 

 
 بابل )العراق( قد    (1) . »تاري    خ ف

ّ
خاصة أن

  ذات القرن السابع الميلادي. 633فتحت سنة 
 م وأصبحت معقلا للثقافة الإسلاميّة ف 

(1) Reimund Bieringer and others, eds. The New Testament and Rabbinic 
Literature, Leiden: BRILL, 2009, p.82. 

يّة، ولا تعرف له قطعًا ترجمة عربيّة زمن البعثة النبويّة، بل ولا تعرف له ترجمة   تب التلمود بالآراميّة وبالعبر
ُ
ك

ة حتر سنة 
ّ
لع على التلمود الذي لا يتداوله إلا خاصة الأحبار.  (1) م. 2011عربيّة كاملة البت

ّ
 فكيف سيط

ق الأوسط، عمّان. 1) جمة عن مركز دراسات الشر  ( صدرت هذه البر

ا(، لا نجد  
ً
  القرآن الكريم )وه  قليلة جد

التشابهات الحقيقيّة بي   بعض التفاصيل التلموديّة وبي   ما جاء ف 
  كلام المفشين من الصحابة والتابعي    

أثرًا لنسبتها إلى    -وفيهم من كان قبل إسلامه على دين أهل الكتاب  -ف 
إشائيل     

بت  إضمارًا-أخبار  أو  أن  -تصريحًا    
ينق  مما  الكتاب ؛  لأهل  العربيّة  الجزيرة  ثقافة    

ف  ة  تكون حاصر 
  مقام تفسب  النصوص القرآنيّة. 

  استحضارها ف 
 السياق يقتض 

ّ
، رغم أن  والوثنيي  

ي العهد الجديد 
 
اث الشفهي اليهودي ف  الفرع الثالث: مرجعيّة الي 

 الفرع الرابع: دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينيّة مندثرة 

يشهد العهد القديم على وجود أسفار يهوديّة لا نعرف اليوم لها أثرًا، بل ولا كانت تعرف زمن المسيح، وإنما 
إلى   الكتانر   الحفظ  من  قد خرجت  منها  أجزاء   

ّ
أن الراجح  ومن  بقرون،  المسيح  قبل  لليهود  معروفة  كانت 

؛   التوارث الشفه 



؟ : المكتوب والشفهي اثيْ   الفرع الخامس: هل خلط القرآن الكريم بيْ  الي 

ة، وفهم الصحابة لها     بيان دلالات الأقوال النبويّة    -تدلّ النصوص النبويّة الكثب 
 - وفهمهم حجّة بلا شك ف 

  الأسفار  
 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفض ما يذكره اليهود عن تاري    خ الأنبياء إذا لم يكن منصوصًا عليه ف 

ّ
على أن

حديث:   ذلك  ة 
ّ
أدل ومن  سة؛ 

ّ
زِلَ المقد

ْ
ن
ُ
أ وَمَا   ِ

َّ
بِالِلّ ا 

َّ
آمَن وا: 

ُ
ول
ُ
وَق مْ 

ُ
وه
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت وَلا  ابِ 

َ
كِت
ْ
ال لَ 

ْ
ه
َ
أ وا 

ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
ت »لا 

ا...«
َ
يْن
َ
   إِل

ف  المضمنة  بالقصص  أنه لا يختص  اليوم على  إلى  الصحابة  منذ زمن  فهمه علماء الإسلام  فقد   ،
الأسفار     

ف  وردت  سواء  وأقوالهم،  السابقي    قصص  من  اليهود  يرويه  ما  يشمل كل  ما 
ّ
وإن المحرّفة،  التوراة 

ال يُعهد عن  لم  إذ  وأسفارهم؛  للنصارى  بالنسبة  الأمر  ترد، وكذلك  لم  أم     المقدسة، 
ف  العلم  وأهل  صحابة 

القصص   من  أم  هو،  سة 
ّ
المقد الأسفار  أمن  به،  ون  يخبر ما  أصل  عن  الكتاب  أهل  سؤالهم  التالية  الأجيال 

 المتوارثة غب  المكتوبة؟ 

عاة 
ّ
 الفرع السادس: أشهر الاقتباسات المد

 سبع سماوات 

رَ 
َ
لْ ت

َ
بَصَرَ ه

ْ
ارْجِعِ ال

َ
اوُتٍ ۖ ف

َ
ف
َ
مَٰ نِ مِن ت

ْ
ح قِ الرَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 
رَىٰ ف

َ
ا ت ا ۖ مَّ

ً
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ورن  ﴿ال

ُ
ط
ُ
ىٰ مِن ف

(3﴾) . 

رة:  
ّ
المبك   عدد من الأسفار الأبوكريفيّة النصرانيّة 

ا ف 
ً
أيض  

ٌ
السماوات سبعٌ، موجود   صعود إشعياءالقول إن 

الأوّل(،   إبراهيم)القرن  (،    رؤيا   
الثان  أو  الأول  (،    أخنوخ)القرن   

الثان  )القرن  بولس)السلافية(  )القرن    رؤيا 
 ( 1))الزمن غب  معروف(.  أسئلة عزرا)اليونانيّة( )من القرن الأوّل إلى الرابع(،  حياة آدم وحواءالثالث(، 

(1) See Daniel C. Harlow, The Greek Apocalypse of Baruch (3 Baruch) in Hellenistic 
Judaism and Early Christianity, Leiden: BRILL, 1996 , p.46 

ي 
 المطلب الرابع: تفسيْ راسر

 قوله تعالى:    (2)،تسديل  (1)،جايجرذكر كل من  
ّ
مَاءِ﴾أن

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
ُ
رْش

َ
 ع
َ
ان
َ
، مأخوذ من اليهود، ودليلهما قول  ﴿وَك

ي 
  تعليقه على تكوين  راسر

 عرش الربّ على الماء. 1/ 2ف 
ّ
 : إن

(1) See A. Geiger, Judaism and Islam, 1970, p. 72 

(2) See St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Quran, 1911, p.123 

ي 
     راسر

ث عنه، هو حبر يهودي شهب  اسمه الحقيقر
ّ
ي شلومو  المتحد

 
  سنة 1040، ولد سنة  يتسحاف

م، وتوف 
عاش  1105 السابع؟!  القرن    

ف  النازل  الكريم  للقرآن  مصدرًا  يكون كلامه  فكيف  ي م! 
الثقافة    راسر صاحب 

  الأندلس المجاورة له حيث بسطت  
  زمن تراكمت فيه كتابات اليهود ف 

  شمال فرنسا، ف 
الواسعة والذي ولد ف 

»قد كانت إسبانيا )الْندلس( الْرض الخصبة للمسلميْ    الثقافة الإسلاميّة سلطانها، وبلغت أوج إشعاعها، و
 طبقة أكي  المفشّين اليهود كانت من 

ّ
ستغرب أن نرى أن

ُ
والمسيحييْ  واليهود لتبادل الْفكار؛ ولذلك لا ي

 ( 1) . اليهود الإسبان«



(1) Stephen M. Wylen, The Seventy Faces of Torah: the Jewish way of reading the 
sacred Scriptures, New Jersey: Paulist Press, 2005, p.139 

ب :    Avraham Grossman  أفراهام جروسمانوقال الناقد اليهودي     بحثه المعنون 
»مدرسة التفسيْ ف 

ي شمال فرنسا«
 
ي ف

 
ي من القرن الحادي عشر ترجع إل  :  اليهودي الحرف

ي النصف الثان 
 
»التفسيْ اليهودي ف

ا ما  -ثلاثة عوامل، أوّلها )تأثيْ الثقافة الإسبانيّة ي إسبانيا الذين كانوا كثيًْ
 
ة(: علماء النحو اليهود ف

ّ
اليهودي

ي وتلاميذه. كقاعدة، كان
هناك اتصال   يتعاملون مع تفسيْ الْسفار المقدسة، كان لهم تأثيْ كبيْ على راسر

ي  
ي إسبانيا منذ النصف الْوّل من القرن الحادي عشر ... إدراك راسر

 
ي فرنسا وف

 
ة ف

ّ
وثيق بيْ  المراكز اليهودي

النقاد  تأثيْ  إل  بدرجة كبيْة  يعود  المقدسة  للأسفار  ة 
ّ
ي العي  الكلمات  ح  لشر العربيّة  اللغة  لْهميّة 

 ( 1). الإسبان«

(1) Avraham Grossman, 'The School of Literal Jewish Exegesis in Northern France,' 
in Magne Saebo, Hebrew Bible, Old Testament: the history of its interpretation, the 
middle ages, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 , V. 1/2 p.327 

: الكتابات الدينية النصرانية ي
 الفصل الثان 

 المبحث الْول: أناجيل الطفولة

اضات أوّلية  المطلب الْول: اعي 

العربيّة زمن     الجزيرة 
انتشار الأسفار الأبوكريفيّة للطوائف المهرطقة ف    المحكم على 

التاريخ  الدليل  غياب 
 البعثة النبويّة. 

     Encyclopaedia of Islamموسوعة الإسلام  
ق على التشابهات بي   بعض القصص القرآن 

ّ
اقيّة تعل الاستشر

 الأرجح  
ّ
ة بينهما، وإن  ذلك لا يدلّ على وجود صلة مباشر

ّ
  بعض الأناجيل الأبوكريفيّة بقولها: إن

-وما جاء ف 
ك كان مصدرا لهما.   -بزعمها  ( 1)هو وجود تراث شفه  مشبر

(1) See A. J. Wensinck, 'Maryam,' in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. 
van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010 

 غياب ترجمات عربيّة لهذه الأسفار الأبوكريفيّة زمن البعثة النبوية. 

، ...( وتباعد مواطنها؛ يطرح    
، لاتيت  ، قبطى   

، شيان   
ع مصدريّتها، وتنوّع أصولها )يونان 

ّ
ة هذه الأسفار المد كبر

ا حول قدرة نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم على الإحاطة بها، 
ً
 جاد

ً
 سؤالّ

  القرن السابع ميلاديًا لكان الدفاعيون النصارى الذين 
  البيئة العربيّة ف 

 تلك الأسفار كانت مشتهرة ف 
ّ
فلو أن

قيّة  اطوريّة الرومانيّة الشر   الإمبر
  الشّ، أو الذين عاشوا ف 

عاشوا داخل الدولة الإسلاميّة، وكتبوا مؤلفاتهم ف 
فوا كتاباتهم 

ّ
، وصن  الإسلام بدعم من البابوات والأباطرة، قد ذكروها. المحاذية للعالم الإسلام 

ّ
 ضد



  مصر سنة    إنجيل توما
  نجع حمادي ف 

اد أحد مصادر  1945المكتشف ف 
ّ
 اليوم عند عامة النق

ّ
م، حيث يعد

  صورة أقرب إلى الأصل. 
  هذه الأناجيل ف 

 (1)الأناجيل الرسمية، أو النصّ الذي ينقل الكثب  من أقوال المسيح ف 

الموسوع   1) الكتانر   الناقد  يقول  سنة    Helmut Koester  هلمت كووسي  (  نظر م(:  1926)ولد  »إذا 
ي العهد 

 
ي مقارنة لها بالشكل الذي حفظت فيه ف

 
ي إفرادها وألفاظها، ف

 
الواحد إل شكل أقوال )المسيح( ف

الجديد: فإن إنجيل توما سيبدو دائمًا تقريبًا محافظا على شكل أكير أصالة للقول التقليدي، أو سيُظهر  
أستاذ الدراسات    Stevan L. Davies  ستيفن ل. ديفيْ  . وقال الناقد  ترجمات قائمة على أشكال أكير أصالة«
دالاس:     

ف  مزركوريا    كليّة 
ف  بدائيّة  الدينيّة  أجلى صورة  يحمل  توما  إنجيل   

ّ
أن النقاد  العديد من  »لاحظ 

اث المكتوب«  . انظر: ممكنة للي 

Stevan L. Davies, The Gospel of Thomas, Massachusetts: Shambhala Publications, 
2002, p. xlii 

 معرفتنا بالأبوكريفا النصرانية عامة وأبوكريفا 
ّ
نا   إن

ّ
ة من الضعف، كما أن الطفولة خاصة، لا تزال على درجة كبب 

ا، أو لم نكن نعرف غب  اسمها،  
ً
لا زلنا إلى اليوم نكتشف مخطوطات كتب أبوكريفيّة لم نكن نعلم عنها شيئ

 منها ما يعود أصل تأليفه إلى القرن الأوّل ميلادي، ومنها
ّ
 بعض العلماء يقول إن

ّ
ناقد  كما هو مذهب ال  -علمًا أن
 ( 1): جون دومينيك كروسانالبارز 

 ( 2)م. 50: تحريره الأوّل Gospel of Thomas إنجيل توما• 

 م. Fayyum Fragment :50 شذرة الفيوم • 

ة البهنسيّة • 
ّ
دي  م. Papyrus Oxyrhynchus 1224 :50 1224الي 

ة البهنسيّة • 
ّ
دي  م. Papyrus Oxyrhynchus 840 :50 840الي 

 : نسخة مهذبة للرسالة الغنوصيّة القبطيّة. Dialogue Collection مجموعة الحوار• 

ص• 
ّ
 : آخر العقد السابع من القرن الأول. Dialogue of the Savior حوار المخل

، لكنه يضمّ Apocryphon of James  الكتاب الشي ليعقوب•    
  النصف الأوّل من القرن الثان 

: ألف ف 

ا يعود إلى سنة 
ً
 ( 3)م. 50تراث

م(: قسيس كاثوليك  سابق، وأحد مؤسسى  )ندوة يسوع(. أحد  1934)ولد سنة    جون دومينيك كروسان(  1)
   
  النصف الثان 

  ف 
  العالم، وأحد أهم من كتب حول يسوع التاريخ 

أئمة دراسات النقد الأعلى للعهد الجديد ف 
ين.  ين وبداية القرن الواحد والعشر  من القرن العشر

 من النقاد من  72)ص  Dictionary of New Testament Background( ذكر المعجم الكتانر   2)
ّ
( أن

 هذا الإنجيل هو أحد مصادر إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. 
ّ
 انتصر للقول إن



(3) See John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean 
Jewish Peasant, San Francisco: Harper Collins, 1991, pp. 427-434 

رة  
ّ
  المرحلة المبك

  الأناجيل الرسميّة ف 
ق بطفولة المسيح مواز لما ف 

ّ
  تكشف وجود تراث متعل

من الأمور التر
ا    أريجنللنصرانيّة، قول  

ً
  كهف، وهو ما قاله أيض

 المسيح قد ولد ف 
ّ
وقد    (2)،جيْومو  (1)،جستيْ  الشهيدإن

   
   18-19-20؛ الفصول  إنجيل يعقوب الْوّلي وردت هذه القصّة ف 

 ذلك يخالف ما يفهم ممّا جاء ف 
ّ
، رغم أن
  بيت. 

  اصطبل، أو فندق/ مضافة ف 
 المسيح قد ولد ف 

ّ
بِل    (3)العهد الجديد من أن

َ
  قد ق

اث النصران   البر
ّ
كما أن

 والدي مريم اسمهما:  
ّ
ة و  يواقيمأن

ّ
  حن

ً
ما ورد أوّلّ

ّ
  الأناجيل القانونيّة، وإن

 هذا التفصيل لم يرد ف 
ّ
. ومعلوم أن

   -فيما نعرف اليوم-
 . إنجيل يعقوب الْوّلي ف 

 م(: قديس وفيلسوف. من أوائل الكتاب الدفاعيي   النصارى. 165 -م 103)  جستيْ  الشهيد( 1)

See Justin the Martyr, 'Dialogue with Trypho,' 78, in Ante-Nicene Fathers, Buffalo: 
The Christian Literature Publishing Company, 1885, 1/237. 

م(: قديس. من أهم آباء الكنيسة. صاحب أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس  420  -م  347)  جيْوم (  2)
ة. Vulgateوالمسماة   . له مؤلفات أخرى كثب 

See Jerome, Epistle to Paulinus, 58. 3 in Post-Nicene Fathers, New York: The 
Christian literature company, 1893, 6/120 

 ( الكلمة اليونانية تحتمل هذين المعني   )انظر: 3)

I. Howard Marshall, The Gospel of Luke: a commentary on the Greek text, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1978, p. 107; Compare, Marvin R. Vincent, 
Word Studies in the New Testament, Virginia: MacDonald Publishing, 1/268-269) 

  العهد الجديد )ك   
  كتبهم إلى المسيح دون أن تكون موجودة ف 

ة نسبها الآباء ف   كثب 
ً
،  جستيْ  الشهيدأقوالّ

وهذا دليل على حجيّة ما ورد عن المسيح من    (1)، ...(،جيْوم، وإيرانيوس، وكلمنت السكندري، وأريجنو
سة عند معصوم  الكنيسة )الآباء(. 

ّ
 غب  طريق الأسفار المقد

(1) See James Donehoo, The Apocryphal and legendary life of Christ: being the 
whole body of the Apocryphal gospels and other extra canonical literature which 
pretends to tell of the life and words of Jesus Christ, including much matter which 
has not before appeared in English, New York: The Macmillan company, 1903, 
pp.242-265 

  أقل القليل. 
 القرآن الكريم لم يتير ّ أيا من الروايات الكليّة لهذه الأسفار، بل لم يوافقها إلا ف 



ي الْناجيل الْربعة 
 
: تاريخية طفولة المسيح ف ي

 المطلب الثان 

 الفرع الْول: تناقضات

  العهد الجديد يشب  إلى أن مريم من نسل 
  لوقا داودلا يوجد أي أثر ف 

قد صعد   يوسفأن  2/  4، وقد جاء ف 
   
 مريم ليست كذلك. جاء ف 

ّ
ه من بيت داود، مما يوح  أن

ّ
  الإحصاء؛ لأن

  اليهوديّة للتسجيل ف 
إلى بيت لحم ف 

 مريم قريبة ل     1/   5لوقا  
ّ
  إليصاباثأن

ّ
؛ فه  من سبط لاوي، لا من سبط يهوذا هارونمن نسل    إليصاباث، وأن

وج من غب  سبطها؛ فكانت مريم  داودالذي منه    
ه لا يجوز للمرأة أن تبر

ّ
يعة العهد القديم أن   شر

، وقد جاء ف 
 بذلك هارونيّة لا داوديّة. 

 . «مريم»: إلى 38-26: 1. لوقا «يوسف»إلى  : 21-20: 1 إلى من أعلن الملاك بشارة الميلاد العذري؟: مترّ 

ى الميلاد العذري كانت قبل الحمل أم بعده؟ لوقا   : بعد. 1/ 18-20قبل. متر  1/  1-26هل بشر

؟ مترّ    هيْودسماذا وقع بعد العلم بما نواه     يوسف : سافر المسيح وأمه و2/   15-13من قتل المسيح الصتر 
. 2/  52-22إلى مصر. لوقا    فلسطي  

 : مكثوا ف 

: أخطاء ي
 الفرع الثان 

  مترّ  
  زمن    2/ 1جاء ف 

 المسيح قد ولد ف 
ّ
قد قتل الصبيان من ابن سنتي   فما دون،    هيْودس ، وأن  هيْودسأن

  
ّ
  المقابل أن

ة من ذلك .. لكننا نعلم ف  ة قصب 
  بيت لحم وجوارها بعد فبر

ّ سنة    هيْودسف   
قبل    4قد توف 

 الميلاد! 

  السنة الرابعة قبل الميلاد، أو قبلها بقليل أي السنة 
 ق م.  6ق م أو  5النتيجة: ولد المسيح ف 

  إنجيل لوقا  
  المقابل ف 

 المسيح قد ولد إبّان إحصاء    7-2/ 1نقرأ ف 
ّ
 هذا الإحصاء قد  كيْينيوسأن

ّ
، ومعلوم أن

 ميلاديا!  8- 6تمّ سنة 

  لوقا لا يقلّ عن عشر سنوات! 
  مترّ وتاريخه ف 

  بي   تاري    خ ميلاد المسيح ف 
 الفارق الزمت 

   جاء 
    النسب  سلسلة  ف 

ي  ومن»: التفاصيل عرض  بعد  مترّ  ف    عشر  أربعة  إل المسيح البابلىي  السب 
ا
   ، «جيلّ

  ف 
  الأول الأيام أخبار   سفر  من 3 الفصل من  يفهم حي   

ّ
ة هذه  أن  . جيلا  18 استغرقت  قد  الفبر

 الفرع الثالث: خرافات

 مجزرة هيْودس: 

قتل   التاري    خ لأسباب    هيْودسيعتبر  يكذبها  دعوى  المجاورة  المناطق  وكلّ  لحم  بيت    
ف  الصبيان  لجميع 

ة    المؤرّخي   الذين عايشوا تلك الفبر
ّ
 لم يذكروا عنها شي  -  يوسيفوس  -عديدة؛ من أهمها أن

ً
ا رغم أنهم قد  ئ

أمورًا أقلّ قيمة، ومنكرات أقل شناعة، والأمر لا يعدو أن يكون محاولة للمماثلة بي   قصّة    هيْودس ذكروا عن  
اث اليهودي،  موس س، والبر

ّ
  الكتاب المقد

حيث قتل فرعون المواليد    (1)عليه السلام مع فرعون كما وردت ف 



 .  
اث الوثت    البر

ا ف 
ً
 (2)الجدد خشية ظهور مولود جديد يهدد ملكه، وهو ما له نظب  أيض

(1) See Josephus, Antiquities, 2. 205-209, Tg. Ps.-j. on Ex. 1/15 

(2) See William David Davies and Dale C. Allison, Matthew 1-7, Continuum 
International Publishing Group, 2004, p265, John Nolland, The Gospel of Matthew: 
a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005, 
p.214 

ي 
 الفرع الرابع: اقتباسات للتكييف التاريخ 

 : ي
 أبب 

ُ
 من مصر دعوت

 صناعة موازاة بي   قصّة المسيح 
ف إنجيل مترّ

ّ
 أسطورة نصرانيّة، وقد أراد مؤل

ّ
رحلة المسيح إلى مصر ليست إلا

 . 11/  1عليهما السلام، والنصّ المقتبس هو من هوشع   موسوقصّة 

 راحيل الباكية والمجزرة الوهميّة: 

  متر 
ي إرمياء القائل: صراخ سمع من الرامة: بكاء ونحيب :  2/  18-17جاء ف  »عندئذ تم ما قيل بلسان النب 

ف إنجيل مترّ هو من إرمياء  شديد! راحيل تبكي على أولادها، وتأن  أن تتعزى، لْنهم قد رحلوا«
ّ
! اقتباس مؤل

ي الرامة صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أبنائها وتأن  أن  :  31/ 15
 
»هذا ما يعلنه الرب: قد تردد ف

 . تتعزى عنهم لْنهم غيْ موجودين«

  :   تعليقهما على إنجيل مترّ
جمة اليونانية السبعينية، بل هو  31/ 15»الاقتباس من إرمياء  ف  ، ليس من الي 

ي«  ( 1). ترجمة من النصّ العي 

  سفر إرمياء )الرامة تبعد 
  بيت لحم، لا الرامة المذكور ف 

، )وقعت( ف    إنجيل متر
أميال    5القصة المزعومة ف 
 عن بيت لحم(. 

(1) William F. Albright and C.S. Mann, Matthew, new translation with introduction 
and commentary, New York: Doubleday, 1971, p.19 

ي الاقتباسات المدعاة
 
 المطلب الثالث: قراءة ف

 الفرع الْول: ولادة المسيح تحت نخلة 

ا ) قال تعالى:   نسِيًّ سْيًا مَّ
َ
 ن
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ا )  . (﴾26إِنسِيًّ



 الرواية الْبو كريفيّة: 

  اسمه  
  كتاب أبوكريق 

 المنحولجاء ف 
ي  :  مب ّ

 
 مريم تعبت ف

ّ
ي اليوم الثالث بعد ارتحاله حدث أن

 
»لكن ف

ح ة من شدة حرارة الشمس. فلما رأت شجرة قالت ليوسف: لنسي 
ّ
ي هنيهة تحت ظلّ هذه الشجرة.    الي 

فبادر يوسف وأن  بها إل تلك النخلة وأنزلها من دابتها. ولما جلست شخصت بعينيها إل أعلى النخلة 
 من ثمر هذا النخل. فقال لها يوسف: يا للعجب! 

ا
ي آخذ قليلّ

فرأتها ملآنة بالثمر، فقالت ليوسف: يا ليتب 
  كيف تقوليْ  هذا وأنت ترين أن أفرع هذه ال

ّ
ي غاية القلق بخصوص الماء، لْن

 
ي ف

ا؟ لكب ّ
ً
نخلة عالية جد

وي ظمأنا. ثم قال الطفل يسوع الذي كان   ي قربتنا قد نفد، ولا يوجد مكان نملأ القربة منه لي 
 
الماء الذي ف

ا على صدر أمه مريم العذراء ووجهه باش: يا أيتها الشجرة، أهبطىي أفرعك لتنتعش أمي بثمرك. وحالما 
ً
متكئ

 قدمي مريم، فالتقط الجميع من الثمر الذي كان  سمعت  
النخلة هذا الكلام طأطأت فورًا رأسها عند موطئ

مطأطئة رأسها، لْنها كانت تنتظر  عليها وانتعشوا، وبعد ذلك لما التقطوا جميع ثمرها استمرت النخلة  
حي صدرًا،  

الارتفاع بأمر مَن قد طأطأت رأسها بأمره. فقال لها يسوع: ارفعىي رأسك يا أيتها النخلة، وانشر
ي الْرض، ولتفض المياه من هذا 

 
. افتخي بجذورك الينبوع المستي  ف ي ي جنة أن 

 
ي ف

ي من أشجاري الب 
وكون 

ي الحال انتصبت النخلة،  
ي غاية الينبوع.. فق 

 
ونبعت من جذورها مجاري مياه زلال صافية باردة، آية ف

ا، فرووا ظمأهم مع جميع بهائمهم وخدمهم  
ً
ا عظيمًا جد

ً
الحلاوة. ولما رأوا مجاري المياه هذه فرحوا فرح

 . وحمدوا الل«

 تختلف القصة الأبوكريفيّة عن القصّة القرآنيّة من عدة نواح، 

 الزمان: القرآن الكريم: عند ميلاد المسيح، حكاية مولد مريم: بعد ميلاد المسيح. 

يّة، أثناء رحلة الهروب     البر
  مكان متخفٍ، حكاية مولد مريم: ف 

المكان: القرآن الكريم: قريبًا من مسكن مريم ف 
 إلى مصر. 

 النجار والخدم والبهائم.  يوسفالحضور: القرآن الكريم: مريم لوحدها، حكاية مولد مريم: مريم والمسيح و

  هزّت الجذع بيدها،  
 سبحانه خرق لمريم السي   الكونيّة، مريم ه  التر

ه
من أجرى المعجزة: القرآن الكريم: اللّٰ

 حكاية مولد مريم: يسوع الوليد هو الذي أجرى المعجزة. 

 
ّ
ا، وقد رجّح العديد من النقاد أن

ً
 المنحولتاري    خ هذا الإنجيل غامض جد

  القرن الثامن   إنجيل مب ّ
قد ألف ف 

ا-أو قريبًا من ذلك 
ً
 -قبلا أو بعد

الناقد   التاسع احتمال جيّد. ألف الإنجيل  :  Robert Miller  روبرت ملر قال  أو  الثامن  القرن  »ربما كان 
ي الرسالتيْ  المضمّنتيْ  

 
ة كما هو الزعم الوارد ف

ّ
ي ه قد ترجم عن العي 

ّ
ء يوحي أن ي

باللاتينيّة، ولا يوجد أي سر
ي مقدمته. توجد أكير من 

 
ها لاتينيّة« 130ف

ّ
 ( 1) . مخطوطة لهذا النص، كل

(1) Robert Miller, Born Divine, the Births of Jesus and other Sons of God, California: 
Plebridge Press, 2003, pp.309-310 



ف قبل :  Lynette R. Muir  لينت ر. مويرقال  
ّ
»إنجيل مب  المنحول: نسب إل جيْوم، ولكن ربما لم يؤل

 ( 1). القرن الثامن«

(1) Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, New York: Cambridge 
University Press, 2003, p.89 

ي من القرن الثامن«هذا الإنجيل 
ف لاتيب 

ّ
 ( 1). »مؤل

(1) Richard P. McBrien, eds. The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, New 
York: HarperCollins, 1995, p.53 

ي شكله الحالي إل القرن الثامن«: J.K. Elliott ج. ك. إليوت قال الناقد 
 
 ( 1) . »يعود ف

(1) J. K. Elliott, The Apocryphal Jesus, Legends of the Early Church, Oxford: Oxford 
University Press, 2008, p. 11 

ف من القرن الثامن أو التاسع«: J. A Tasioulas ج. أ. تزيولاسقال 
ّ
 ( 1). »مؤل

(1) J. A. Tasioulas, 'Between Doctrine and Domesticity: The Portrayal of Mary in 
the N-Town Plays,' in Diane Watt, ed. Medieval Women in their Communities. 
Toronto: University of Toronto Press, 1997, p.228 

ي القرن :  Documents for the Study of the Gospelsقال صاحبا كتاب  
 
ما كتب هذا الإنجيل ف

ّ
»رب

 ( 1). الثامن أو التاسع«

(1) David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the Study of the 
Gospels, Minneapolis: Fortress Press, 1994, 2nd edition, p.91 

    جاء
 Illuminating Luke: the public ministry of Christ in Italian renaissance and: )كتاب  ف 

baroque painting  )ي  كتب»  قد   الإنجيل هذا   أن
 
 . (2)«التاسع أو  القرن الثامن ف

(2) Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Illuminating Luke: the public ministry of 
Christ in Italian renaissance and baroque painting, MI: Continuum International 
Publishing Group, 2/47. 

 The Westminster Dictionary of the New Testament  and Early Christian)  معجم  عنه  قال
Literature and Rhetoric  :)« ٌي   لتوما،  الطفولة  وإنجيل  ليعقوب،  الطفولة  نجيللإ   جمع

 
 الثامن   القرن  ف

ي   الحرّة المواد  بعض مع
 
 ( 3). «24-18 الفصول ف

David E. Aunc, The Westminster Dictionary of the New Testament and Early 



Christian Literature and Rhetoric, London: Westminster John Knox Press, 2003, 
p.203. 

ف هذا الإنجيل باللغة اللاتينيّة. 
ّ
ل
ُ
 أ

؛    أوروبا )فرنسا وألمانيا(؛ وهو ما يثبت أصلها الأورونر 
 أقدم نسخ هذا الإنجيل )القرن التاسع( وجدت ف 

الناقد   إليوتأقرّ  ك.      ج. 
ّ
أن المنحولصراحة   

مب ّ ولا    إنجيل  ق،  الشر   
ف  يُعرف    لم 

اللغات    ف  ترجمات 
قيّة.   ( 1)الشر

(1) See J.K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford: Oxford University Press, 
2005, p.84 

  الأولى  حماسته  رغم-  السابقة  النقاط  (Stephen J. Shoemaker)  «شوميكر.  ج  ستيفن»  الناقد   لخص  وقد 
،  بي     للتشابهات   -والسابع  السادس  القرني     بي     الإنجيل  هذا   تأليف  لتاري    خ  وترجيحه  القصتي  

  يبدو »  : قوله  ف 
 
ّ
ا   متأخرًا  قد كتب  المنحول   مب    إنجيل  أن

ً
،  النص  على   أثر   له  يكون  أن  من يمنعه  مما   ما؛  نوع ي

  والْهم  القرآن 
   من ذلك

ّ
ي   الإنجيل  هذا   أن

ي   اللاتينية  باللغة  ابتداءا   ألف  قد   الْبوكريق 
 
ي   ما   مكان  ف

 
،  ف ي

  وكان  الغرب النصران 
ي  تمامًا  مجهولا 

 
ق  ف ي  الشر

 ( 4). «النصران 

Stephen J. Shoemaker, Christmas in the Qur'an: The Qur'anic Account of Jesus' 
Naivety and Palestinian Local Tradition. Jerusalem Studies in Arabic .... J Islam 28 
(2003), p.19 

 المنحولغياب ترجمة شيانيّة ل   
     إنجيل مب ّ

يجعل الحديث عن تراث عرنر  له دعوى مرفوضة تاريخيًا ف 
 .  
  باللسان الشيان 

اثهم الديت   ظلّ بيئة دينيّة كان العرب النصارى فيها )نصارى نجران..( يحتفظون ببر

ي المهد 
 
: الحديث ف ي

 الفرع الثان 

تعالى:   ) قال  ا  صَبِيًّ دِ 
ْ
مَه
ْ
ال ي  ِ
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 ح
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ُ
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َّ ي ي
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 الرواية الْبو كريفيّة: 

   
ي جاء ف  ي كتاب يوسيفوس رئيس الكهنة الذي كان على عهد المسيح  :  إنجيل الطفولة العرن 

 
»وقد وجدنا ف

ه قايافا-
ّ
ي أنا المسيح   -وقد قال أناس إن

ي المهد. وقال لمريم أمّه: إن 
 
م وهو حيْ  كان ف

ّ
 يسوع تكل

ّ
قال هذا إن

ك  ي كما بشر
 الكلمة الذي ولدتيب 

ه
ائي ابن الِلّ ي لخلاص العالم« لجي 

ي أرسلب   . الملاك، وأن 

ع  
ّ
 القصّة القرآنيّة مقتبسة من    تسديلاد

ّ
ي أن   إنجيل الطفولة العرن 

ّ
اف أن ه لم يجد مناصًا من الاعبر

ّ
، غب  أن

  لغته العربية إلى زمن الرسول  
ا إلى درجة يعش معها القول إنه يعود ف 

ً
ء جد الأسلوب العرنر  لهذا الإنجيل س 



 ( 1)صلى الله عليه وسلم،

(1) See St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p.170 

 هذا الإنجيل قد كتب باللغة القبطيّة، ومادام الرسول قد تزوّج مارية القبطيّة، فلا شك 
ّ
 الراجح أن

ّ
ثم قال إن

ا منها أنه من الإنجيل الصحيح. 
ّ
غته ما علمته من هذا الإنجيل ظن

ّ
ها قد بل

ّ
 أن

ما  
ّ
ف باللغة العربيّة، وإن

ّ
ه قد أل

ّ
( لا لأن  )بإنجيل الطفولة العرنر 

ّ
به أن هذا الإنجيل قد سُم 

ّ
 أن
ّ
كما  -وقبل الرد

، ومنها   -Stevan Davies  ستيفن ديفيْ  يقول     القرن السابع عشر
 نسخة له باللغة العربيّة كانت متاحة ف 

ّ
لأن

  الدوائر الأكاديميّة، وأضاف 
ا ف 
ً
تم إصدار أوّل طبعة أوروبيّة، وأصبح هذا الإنجيل بسبب هذه الطبعة معروف

ه  
ّ
( يعطىي  أن ي ف باللغة العربيّة ... تسميّة هذا النصّ )إنجيل الطفولة العرن 

ّ
ه قد أل

ّ
اد عامة أن

ّ
»لا يؤمن النق

ه يحتوي بصورة خاصة مواد عربيّة، وليس الْمر  
ّ
 الكتاب أصله من البلاد العربيّة، وأن

ّ
ا أن

ً
ا خاطئ

ً
انطباع
 ( 1). كذلك«

(1) See Stevan Davies, The Infancy Gospels of Jesus: apocryphal tales From the 
childhoods of Mary and Jesus, Vermont: SkyLight Paths Publishing, 2009 , p. xxv 

  السنة السابعة بعد الهجرة،
أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وكانت   (1)تزوّج الرسول صلى الله عليه وسلم مارية القبطيّة ف 

 عامة سور القرآن، بما فيها سورة مريم، قد نزلت. 

(1  ،  
ي تمييْ  الصحابة ( انظر ابن حجر العسقلان 

وت: دار الجيل. ط الإصابة ف  . ت / على  محمد البجاوي، بب 

 . 111/  8هـ،  1412.1

 هذا  
ّ
 المخالفي   ليست لديهم أدن  حجّة تاريخيّة أو فيلولوجيّة من نسيج النص على أن

ّ
والناظر بتمعن يرى أن

 ( 1) الإنجيل قد كتب قبل البعثة النبويّة. 

    جاء  ما   الأمر،  لهذا   الفاضحة  الشهادات  من(  1)
 تاري    خ   من  التحقق  المحال  من»:  «الكاثوليكية  الموسوعة»  ف 

ما ألف  لكن ،(تأليفه)
ّ
 . «المحمّدي  العصر  قبل رب

It is impossible to ascertain its date, but it was probably composed before the 
Mohammedan era. The Catholic Encyclopedia, 1/607 

ف الناقد الدكتور     دراسات العهد الجديد  -  Riddle  ريدل وقد اعبر
أحد أكبر العلماء الأمريكان المتخصصي   ف 

  زمانه
  قوله:    -ف 

  يمكن من خلالها تحديد تاري    خ تأليف هذا الإنجيل، ف 
ة التر ة المباشر

ّ
»لا توجد  بغياب الأدل

بدقة« الإنجيل  هذا  فيه  جمع  أو  فيه  ف 
ّ
أل الذي  الزمن  لتحديد  به    (1)،معطيات كافية  عرّف  ولذلك 

 وبمخطوطاته دون أن يورد له تاري    خ تأليف. 

(1) Alexander Roberts, and James Donaldson, eds. Apocryphal Gospels, Acts and 
Revelations, Edinburgh: T. & T. Clark, 1870, 16/xi 



، والمتهم بموقفه السلتر  ضد الإسلام،   ق الشهب 
    Margoliouth  مرجليوثالمستشر

ّ
  الرد

لما كتب مقاله ف 
    فرنك فوسي  على مقال  

ّ
ة دعواه أن

ّ
ي أنكر عليه بشد :   إنجيل الطفولة العرن 

ً
ف قبل البعثة النبويّة قائلَّ

ّ
قد أل

ص كان مصدرًا لمقطع أو مقطعيْ  من القرآن،  
ّ
ي لطفولة المخل  إنجيل العرن 

ّ
»عندما قال الدكتور فوسي  إن

ه  
ّ
ر، فإنه يبعد عن الظن أن

ّ
ي أقصى تقدير متأخ

 
وأن تاري    خ هذه الوثيقة ... يعود إل ما قبل ظهور محمد ف

ي العربيّة على هذين الاجتهادين.  
 
اد المتخصصيْ  ف

ّ
ة اليوم  قد أخذ تصديق النق

ّ
عدون حج

ُ
اد الذين ي

ّ
النق

 لغة هذا الكتاب متأثرة  
ّ
ي المهد من القرآن. بما أن

 
 هذا الإنجيل قد أخذ قصّة حديث المسيح ف

ّ
رون أن

ّ
يقد

 هذا القول هو الراجح«
ّ
 ( 1) . بصورة واضحة بالقرآن؛ فإن

(1) David S. Margoliouth, 'Is Islam a Christian Heresy?', in The Moslem World, 1933, 
V.23, p.9 

ا من تعقيب    فوسي  ورغم أن  
ً
  العدد التالى     مرجليوثقد استاء جد

على مقاله، ممّا اضطره إلى أن يرد عليه ف 
عاه من أن  

ّ
ه مستعد أن يحذف من مقاله السابق ما اد

ّ
ه مع ذلك قد أعلن أن

ّ
 أن
ّ
، إلا ة العالم الإسلام 

ّ
من مجل

ي  ق    إنجيل الطفولة العرن   كلام المستشر
ّ
أهل لأن يكون حجة    مرجليوثقد ألف قبل الإسلام، إقرارًا منه أن

  هذا الباب. 
 ( 1)ف 

(1) See Frank Hugh Foster, 'Reply to professor Margoliouth's Article, Jan, 1933,' in 
The Moslem World, April 1933, Volume 23, p.198 

  
ّ
اد أن

ّ
ي وممن صّرح من النق ف بعد الإسلام،    إنجيل الطفولة العرن 

ّ
ل
َ
 Benjamin  بنياميْ  هاريس كوبر قد أ

Harris Cowper  ،ي شارترندوهو نفس ما قرّره الناقد    (1)الذي نسبه إلى القرن الثامن أو التاسع
 بورك -طون 

Burke-Tony Chartrand   .جامعة تورنتو  
  ناقشها منذ سنوات قليلة ف 

  أطروحته للدكتوراه التر
 ( 2) ف 

(1) See B. Harris Cowper, The Apocryphal Gospels and Other Documents Relating 
to the History of Christ, Edinburgh: Williams and Norgate, 1870, 3rd edition, p. 171 

(2) See Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, 
and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001. p.127 (manuscript) 

  زمن تأليف هذا الإنجيل؛ عالم الأديان والقسيس المنصّر  
ث بمنطق علم  محايد ف 

ّ
  جيوفري بارندرممّن تحد

Geoffrey Parrinder    ين مرّة، حي   لم يرد هذا  وعشر
ً
فقد قال إن القرآن الكريم قد ذكر لقب ابن مريم ستا

رة عامة، ولا ذكر له  
ّ
  الكنيسة المبك

 هذا اللقب لم يستعمل ف 
ّ
  الكتاب المقدس غب  مرّة واحدة، وأن

اللقب ف 
  الأدبيات النصرانيّة الأرثوذكسيّة بعد كتابة العهد الجديد، وإن كان من الممك 

ن أن يكون قد استعمل مرّات ف 
ا، وحترّ الكتابات الأبوكريفيّة والهرطقيّة لم تستعمله إلا قليلا. قال:  

ً
»تاري    خ تأليف هذا الإنجيل  قليلة جد

ي هذا الكتاب  
 
 القصص ف

ّ
ي حررّها ب. بيي  تقول إن

 الطبعة الفرنسيّة الب 
ّ
غيْ معروف على القطع، رغم أن

ها قد دخلت القرآن(. من الممكن تحدي  
ّ
رة بيْ  العرب المسيحييْ  لْن

ّ
)لا بد أنها كانت معروفة بصورة مبك

ه وإن كانت بعض هذه القصص
ّ
ي تستعمل لقب    هذا التقرير لْن

ا ما، فإن القصص الب 
ً
ي القرآن نوع

 
لها مواز ف

ر  
ّ
ف بعد الإسلام، وتأث

ّ
ي قد أل ي القرآن. من الممكن أن يكون إنجيل الطفولة العرن 

 
ابن مريم لا نظيْ لها ف



ي الْقدم«
، وإن كان من خلفه النص الشيان   ( 1). بالعرف الإسلامي

(1) Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur'an, Oxford: Oneworld Publications, 1996, 
p.27 

ر بقرون؛  
ّ
 تعريبه كان بعد ذلك بزمن يقد

ّ
  متأخرًا على هذه الصورة، فلا شك أن

إذا كان تأليف النصّ الشيان 
رة قبل ظهور الإسلام. بالإضافة إلى   ّ  الحاجة إلى تعريب الأسفار الدينيّة الأبوكريفيّة النصرانيّة لم تكن مبر

ّ
لأن

يثبته نص   ي ما  العرن  الطفولة  الناقد    إنجيل  نا  يخبر النبويّة؛  البعثة  نصّه عن  تأليف  تأخر  مونتاج رودز  من 
  كتابه الشهب     Montague Rhodes James  جيمس

ي ف 
 The Apocryphal  العهد الجديد الْبوكريق 

New Testament    مقدمة هذا الإنجيل 
ّ
  المهد    - أن

     - وه  تضمّ معجزة نطق المسيح ف 
ليست أصليّة ف 

ا! 
ً
ما تمّت إضافتها لاحق

ّ
 ( 1)هذا الإنجيل، وإن

(1) Montague Rhodes James, The Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon 
Press, 1985, p.80 

 كشف حاسم: 

قة     الأناجيل الأبوكريفية العربية أن  -  Cornelia B. Horn  كورنليا ب. هورنذكرت المستشر
المتخصصة ف 

ي  :   إنجيل الطفولة العرن    صيغتي  
 لا يوجد مكتوبًا إلا ف 

سنة   إلى  تعود  لورنتيانوس  البعثة   (1) م، 1299مخطوطة  عن  بقرون  متأخرة  لأنها  للنصارى؛  فيها  ولا حجّة 
 النبوية، ومتأثرة بالثقافة الإسلامية بصورة جلية. 

ها    كورنليا ب. هورنوقد أشارت الباحثة     نشر
 المخطوطة التر

ّ
م، إما  1697سنة    H. Sike  هـ. سايكإلى أن

  مكتبة )-أنها قد ضاعت  
  الدوائر العلمية(، أو ه  موجودة ف 

   Bodleian Libraryوهو المشهور عنها ف 
( ف 

 علينا بالتواصل مع المكتبة، وتبي ّ  لنا أنها ه   MS Or. 350جامعة أوكسفورد، تحت ترتيب )
ه
(. وقد من اللّٰ
  آخرها رسالة ل   

يقول فيها   Humfrey Wanley  همفري ونلىي مخطوطة سايك، بدلالة أنه قد ألحقت بها ف 
ى هذه المخطوطة من   ه قد اشبر

ّ
اها من    سايكإن الذي جاء بها    Jacob Golius  جاكوب غليوسالذي اشبر

ه   نصوص هذه المخطوطة مطابق للنص العرنر  الذي نشر
ّ
 . سايكمن تركيا. كما أن

(1) Cornelia B. Horn. "Arabic Infancy Gospel" in Encyclopedia Of the Bible and its 
Reception, Dale C. Allison, Jr.; Hans-Josef Klauck; et al., eds (Berlin: De Gruyter, cop. 
2012). 2/590 

 الفرع الثالث: خلق الطيْ من الطيْ  

 قال تعالى:  
َ
ِ ك
يْ 
ِّ
 الط

َ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
ل  
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
أ ي 
ن ِّ
َ
أ مْ ۖ 

ُ
ك
ِّ
ب ن رَّ ةٍ مِّ

َ
بِآي م 

ُ
ك
ُ
ت
ْ
جِئ  

ْ
د
َ
ي ق
ن ِّ
َ
أ ائِيلَ  إِشَْ ي  ِ

ب 
َ
ب  ٰ
َ
 إِل

ا
ِ  ﴿وَرَسُولً

يْْ
َّ
ةِ الط

َ
يْئ
َ
ه

﴾ ِ
َّ
نِ الِلّ

ْ
ا بِإِذ ً يْْ

َ
 ط
ُ
ون

ُ
يَك
َ
 فِيهِ ف

ُ
خ
ُ
نف
َ
أ
َ
 . ف



 الرواية الْبوكريفيّة: 

ّ يسوع خمس سنوات، كان يلعب عند مخاضة جدول، وكان يجمع  :  إنجيل الطفولة لتوما ي »لما كان للصب 
ة طاهرة. كان يفعل هذه الْشياء بمجرّد نطق كلمة منه. ثم صنع  ي أحواض، ويجعلها مباشر

 
المياه الجارية ف

ي عشر عصفورًا، وقد كان ذلك منه يوم السبت. كان عدد 
ل منه اثب 

ّ
ا من الطيْ  الناعم بعد ذلك، وشك

ً
  شيئ

 أحد اليهود رأى ما فعل يسوع يوم السبت لما كان يلعب؛  
ّ
ا يلعبون معه، لكن

ً
من الصبيان الْخرين أيض

ل منه 
ّ
ا، وشك

ً
 له: انظر، ابنك عند الجدول قد أخذ طين

ا
ة، ونقل ذلك إل أبيه، يوسف، قائلّ فغادر مباشر

المكان ورأى س يوم السبت! لما جاء يوسف إل 
ّ
ي عشر عصفورًا. لقد دن

ا: »لِمَ    اثب 
ً
ناداه صارخ ما وقع، 

!؛ فطارت العصافيْ ومضت   ي ي العصافيْ: اذهب 
 
ق يسوع وصاح ف

ّ
ي السبت؟« فصف

 
تفعل ما هو محرّم ف

وا قادتهم بما رأوا يسوع يفعله«  ( 1) . مغرّدة. لما رأى اليهود هذا الْمر، أصيبوا بالذهول، وانصرفوا وأخي 

(1) Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the New 
Testament, New York: Oxford University Press, 2003, p.58 

»يعتقد جلّ النقاد أن أناجيل الطفولة قد بدأ تداولها أثناء النصف الْوّل من القرن :  بارت إيرمانقال الناقد  
. يبدو أن إنجيل الطفولة لتوما أحد أوائل هذه الْناجيل من ناحية التاري    خ«  ي

 ( 1) . الثان 

(1) Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the New 
Testament, p.58 

 إنجيل الطفولة لتوما هو نفسه    (: Ron Cameron)  «رون كامرون»وقال الناقد  
ّ
»اتفق النقاد عامة على أن

( الذي استعمله المرقيونيون واستشهد به  ي
 ( 1). «إيرينيوسالكتاب )الْبوكريق 

(1) Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, London: 
Westminster John Knox Press, 1982, p.122 

  ل   
ر    إنجيل الطفولة لتوما وبالتالى  فالموقع الزمت 

ّ
وإنجيل يوحنا يبطل زعم النصارى حجيّة الاستدلال بتأخ

  إنجيل توما. 
 زمن التأليف للقول ببطلان تاريخيّة القصّة الواردة ف 

   الطي     من  للطب    المسيح  خلق  معجزة
ّ
ا   موجودة  فيها   الحياة  وبث

ً
    أيض

  Toldot Jeschu  اسمه  لليهود   كتاب  ف 
ي ة»  بالعبر     يهودي  منطلق  من  المسيح  عن  القصص  من  مجموعة  وفيه  ،«يشو  سب 

   رغم.  عدوان 
ّ
  عامة   أن

    السفر   هذا   يردون  النقاد 
  إلى  الأقدم  وأصوله  مصادره  تدرس  لم  أنه  إلا .  الوسطى  القرون   إلى  الحالية  صورته  ف 

 . جادة دراسة اليوم

ا عن الشكل الأصلى  لهذا الإنجيل،
ً
نا لا نعرف شيئ

ّ
اد أن

ّ
ف النق  أقدم مخطوطة لهذا الإنجيل   (1)يعبر

ّ
وإذا علمنا أن

 الحكم السلتر  على تاريخيّة هذا الإنجيل لا بد أن يقف عند حدود النص    (2)تعود إلى القرن الخامس؛ 
ّ
أدركنا أن

  صورته المتاحة بعد قرابة ثلاثة قرون من تأليفه! 
 ف 

(1) Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, its Origins, and 



its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, 2001, p.245 (manuscript) 

(2) See Thomas Rosén, The Slavonic translation of the apocryphal Infancy Gospel 
of Thomas, Uppsala: Almavist & Wiksell Int., 1997, p.17 

ي مريم عليها السلام الطعام من الملائكة
 الفرع الرابع: تلق ّ

 قال تعالى:  
َ
ا ز
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َ
ه
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َ
ق
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د
َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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 ا
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ْ
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ْ
ت
َ
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َ
ا ۖ ق

َ
ٰ ذ
َ
كِ ه

َ
ٰ ل
ن َّ
َ
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َ
ا مَرْي

َ
الَ ي

َ
ا ۖ ق

ً
ق
ْ
ا رِز

َ
ه
َ
ِ حِسَابٍ )عِند

يْْ
َ
اءُ بِغ

َ
ش
َ
 مَن ي

ُ
ق
ُ
رْز
َ
َ ي
َّ
 . (﴾37لِلّ

 : الرواية الْبوكريفيّة

   
ي هيكل الرب، كأنما كانت يمامة تقطن هناك، وتتناول طعامها  :  إنجيل يعقوب الْولي جاء ف 

 
»وكانت مريم ف

 . من يدي ملاك«

ا قطعًا ل     إنجيل يعقوب الْوّلي كان  
ً
ا ل   254  -م185)  أريجن معروف

ً
ا أيض

ً
ه كان معروف

ّ
كلمنت  م(، ومن الراجح أن

  هذا الكتاب، وما جاء    هلجنفلد.. وقد جمع    (2)م(215  -م150)  السكندري
مجموعة توافقات بي   ما جاء ف 

  كتابات  
 هذا    تشندورفم(، واستنبط الناقد المعروف  165  -م100)  جستيْ  الشهيدف 

ّ
من هذه التوافقات أن

 .  
  النصف الأوّل من القرن الثان 

ا ف 
ً
  نعرفها اليوم كان موجود

 (4)الإنجيل بصورته التر

(2) See Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. Wilhelm Schneemelcher, 
tr. R. McL. Wilson, Philadelphia: The Westminster Press, 1963, 1/372. 

(4) See William Smith and Henry Wace, eds. A Dictionary of Christian Biography. 
Literature, Sects and Doctrines, London: John Murray, 1880, 1/703 

ه قد  إنجيل يعقوب الْوّلي لتاريخيّة عامة أحداث    Paul Foster  بول فوسي  رغم عدم انتصار الناقد  
ّ
 أن
ّ
، إلا

  ،  
ه من الخطأ وصف هذا الإنجيل بالأبوكريق 

ّ
ه تحتقال إن

ّ
ي  -»من الْفضل وصفه أن

، sub-canonicalقانون 
. لا يزال ينظر   almost canonicalأو حب  يكاد يكون قانونيًا   اث الكنسىي على الْقل بالنسبة لبعض الي 

ي الحفاظ على عذرية يوسف  
 
لُ هذا الإنجيل ف

َ
ش
َ
ي المعتقد الْرثوذكسىي كنص فيه تعاليم مهمة. ف

 
إليه ف

 لاهوته له تأثيْ كبيْ على التصوّر  
ّ
ومريم، قاد الروم الكاثوليك إل رفضه، لكن رغم هذا الرفض الظاهر، فإن

 ( 1). يسة روما«المريمي لكن

(1) Paul Foster, 'The Protevangelium of James,' in The Expository Times, Volume 
118, Number 12, p.582 

ه أقرّ بقيمة    بارت إيرمانرغم رفض  
ّ
  هذا الإنجيل، إلا أن

ه    مهمةلتاريخيّة ما ورد ف 
ّ
ا فيه، وه  أن

ً
»لا يبدو جد

ي لفرع خاص من النصرانيّة
الغنوصيّة، أو الْرثوذكسيّة    -أن )هذا الإنجيل( يعمل على تعزيز برنامج لاهون 

 ( 1). الْول، أو غيْهما«



(1) Bart Ehrman, Lost Christianities: the battles for scripture and the faiths we 
never knew, 2003, p.206 

  القرن الرابع ميلاديًا؛ 
  مجمع نيقيّة ف 

( لا تحمل دلالة مدركة إلا مع انتصار فريق أثناسيوس ف   
كلمة )هرطقر

   
ه لم يكن هناك فريق يفرض سلطانه باعتباره التيار )القويم(، ف 

ّ
أمّا قبل ذلك؛ فقد كانت الكلمة بلا دلالة؛ لأن

د الناقد  
ّ
  كتابه الخطب     Walter Bauer  فالي  باورمقابل الفرق )المنحرفة(؛ وقد أك

الْرثوذكسيّة والهرطقة  ف 
ي المسيحيّة القديمة

  مجمع نيقيّة لم   ف 
 النصرانيّة السابقة لمجمع نيقيّة كانت فسيفساء. التيار المنتصر ف 

ّ
أن

ى،     كانت تمور بها الجماعة )النصرانيّة( الكبر
ما كان تيارًا من التيارات التر

ّ
يكن هو التيار الغالب قبل ذلك، وإن

  روما البعيدة عن موطن النصرانيّة )فلسطي   
زة ف 

ّ
ك   دلالة وصف  وكانت جاذبيّته مبر

ب عمّا سبق نق 
ّ
ت (؛ ويبر

  على سفول مرتبته عند جماعات النصارى الأولى. 
 هذا الإنجيل بالهرطقر

   
  المحراب، وجاء ف 

 مريم كانت تتعبّد ف 
ّ
  الهيكل،    إنجيل يعقوب الْوّلي ذكرَ القرآن الكريم أن

ذكر تعبّدها ف 
 الهيكل كان محرّمًا على النساء بزعمهم. 

ّ
ع العديد من المخالفي   على ما أورده القرآن الكريم؛ إذ إن

ّ
 وقد شن

ا ﴿قوله تعالى:  
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 [37﴾ ]آل عمران: الِلّ

    من
ف:  هنا «  المحراب»  لكلمة  المقبولة  المعان      مكان  أشر

    هو   كما   البيت،   ف 
  العرب   لسان  أوجه   من  وجه  ف 

 الكريم، القرآن به نزل الذي

أستاذ الدراسات اليهوديّة -  Tal Ilan  تال إلنالنساء لم يمنعن من خدمة الهيكل، وهو ما أثبتته الناقدة اليهوديّة  
  دراسات المرأة واليهوديّة التلموديّة

  ألمانيا، وأبرز المتخصصات اليوم ف 
  الجامعة الحرّة ف 

عند حديثها    -ف 
   
ت به ما جاء ف 

ّ
ي يحِكن (:  6:  2)  توسفتا شقاليمعن حياكة النساء لحجاب الهيكل، وممّا استدل

»النساء اللوان 
 . حجاب الهيكل .. يأخذن رواتبهن من مساهمة الغرفة«

     تال إلنوأكدت  
ف  رؤيا باروخ الشيانيّةهذه الحقيقة من الناحية التاريخيّة بما جاء ف 

ّ
  أل

، وهو سفر أبو كريق 
ة من هدم الهيكل سنة   ة قصب 

 الحياة من غب  الهيكل لا قيمة 70بعد فبر
ّ
  الفصل العاشر منه أن

م، وقد جاء ف 
ة من هذا الفصل  باروخلها، وقال     الأعداد الأخب 

س، وارموها  :  19- 18:  10  ف 
ّ
ها الكهنة خذوا مفاتيح المقد

ّ
»أي

 » فيْ 
ّ
نا وكلاء مزي

ّ
أن شِف 

ُ
اكت ه قد 

ّ
 وقولوا: »احفظ بيتك بنفسك، لْن

ّ
الرب إل أعلى سماء، وأعطوها إل 

ي النار ...« 
 
ء، وارمه ف ي

ل وخذ كل سر
ّ
ي يحِكن الكتان الناعم، والحرير مع ذهب أوفيْ، عج

 . وعذاراك اللوان 

 هذه:    تال إلنوكما تقول  
ّ
ي وصفن هنا  فإن

قا بسياق شعائري. النساء اللوان 
ّ
 لها تعل

ّ
»الإشارة من الواضح أن

( الوحيدون المذكورون بجانب الكهنة«  الْعضاء )الرسمييْ 
ّ
كما أثبتت نفس الناقدة    (1). بأنهن عذارى، هن

  الهيكل. 
 المشناه نفسها كانت تذكر النساء من بي   من يخدمن ف 

ّ
 أن

(1) Tal Ilan, Mine and Yours are Hers: retrieving women's history from Rabbinic 
literature, Leiden: Brill, 1997, p. 140 

ب  الوسطى  القرون  منذ  يحتفلون  والأرثوذكس  الكاثوليك  الروم   
ّ
أن الشأن    هذا 

ف  »عرض مريم  ومما يضاف 



  الغرب، أو  العذراء المباركة«
، وهو احتفال  الْقدس إل الهيكل«  وتوكوس »دخول الثي، كما هو المسمّ ف 

ا من   (5) إلى الهيكل حي   كان لها من العمر ثلاث سنوات.  »مريم«شعائري بإدخال 
ً
ويعتبر هذا الاحتفال، واحد

قيّة   ى للكنيسة الشر لِمَ ينكر المنصّرون على الإسلام  -أهم الاحتفالات الكبر
َ
إلى جنب الفصح وعيد الميلاد؛ ف

 (6)ما أقرّت به الكنيسة ذاتها؟! 

(5) See F. Holweck, 'Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary,' in The 
Catholic Encyclopedia, 12/400. 

(6) See J.K. Elliott, Apocryphal Jesus, legends of the Early Church. p.32. 

اع لكفالة »مريم« عليها السلام  الفرع الخامس: الاقي 

لُ مَرْ قال تعالى:  
ُ
ف
ْ
ك
َ
ي مْ 

ُ
ه
ُّ
ي
َ
أ مْ 

ُ
مَه

َ
لّ
ْ
ق
َ
أ  
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ي  
ْ
إِذ هِمْ 

ْ
ي
َ
د
َ
ل  
َ
نت

ُ
 وَمَا ك

َ
يْك

َ
إِل وحِيهِ 

ُ
ن يْبِ 

َ
غ
ْ
ال نبَاءِ 

َ
أ  
ْ
 مِن

َ
لِك ٰ

َ
مَ وَمَا  ﴿ذ

َ
ي

﴾
َ
صِمُون

َ
ت
ْ
خ
َ
 ي
ْ
هِمْ إِذ

ْ
ي
َ
د
َ
 ل
َ
نت

ُ
 [44]آل عمران:  ك

 الرواية الْبوكريفيّة: 

   
، عقد الكهنة مجمعًا وقالوا: انظروا!  :  إنجيل طفولة يعقوب الْولي جاء ف  ي عشر

»حيْ  بلغت سن الاثب 
 نمنعها من تنجيس هيكل  

ي الهيكل. ما الذي علينا أن نفعله لها حب ّ
 
ي عشر عامًا، وهي ف

لقد بلغت مريم اثب 
 إلهنا؟«. قال الكهنة لرئيسهم: »قد وقفت على مذبح الرب. اذهب وصَلِّ لْجلها، وسنفعل كلّ ما  

ّ
الرب

  يكشفه  
ّ

ي عشر جرسًا إل قدس الْقداس، وصلى
ا الرداء مع اثب 

ّ
 الإله لك«. ذهب رئيس الكهنة آخذ

ّ
الرب

من أجلها. فظهر ملاك الرب وقال له: »زكريا! زكريا! اخرج واجمع الْرامل من الشعب، واجعل كل واحد  
 الإله علامة«، فخرج المنادون إل ك 

ّ
ي بعود، وستكون زوجة لمن يمنحه الرب

ة منهم يأن 
ّ
لّ نواحي اليهودي

ي بوق الرب، وجاء الجميع مشعيْ  
 
فخ ف

ُ
ي النجارة، وذهب إل    . ون

 
ألق  يوسف فأسه الذي كان يستعمله ف

ا، ذهبوا إل رئيس الكهنة، ومعهم أعوادهم. ولما أخذ رئيس الكهنة عود كلّ  
ً
لقاء القوم. لما اجتمعوا سوي

. لما انته من الصلاة، أخذ الْعواد، وخرج، وأرجعها لهم، ولم تظهر 
ّ

واحد منهم؛ ذهب إل الهيكل وصلى
ة علامة

ّ
بينهم. لكن لما أخذ يوسف العود الْخيْ؛ خرجت منه حمامة، وطارت إل رأس يوسف؛ فقال   أي

 يوسف رفض قائلا: »إن لي أبناء، 
ّ
الكاهن ل يوسف: »لقد تمّ اختيارك لتأخذ عذراء الرب إل مأمنك«، إلا أن

 وأنا رجل كبيْ، وليست هي إلا طفلة...« 

   
اع الوارد ف  وّج    إنجيل طفولة يعقوب الْولي الاقبر ه، كان لمن يبر    مريموغب 

ّ
  حي   أن

، أو تكون له خطيبة، ف 
  متعلق بكفالة 

  النص القرآن 
اع الوارد ف  ة.  مريمالاقبر  الصغب 

  لا يقرّ بوجود شخصية 
ه قد جعل القرعة من نصيب قريبها »يوسف النجار«النصّ القرآن 

ّ
 . زكريا، كما أن

: الْناجيل الغنوصيّة وصلب المسيح  ي
 المبحث الثان 

قوله:  الغنوصيّة  الأناجيل  أخذ من  قد  الكريم  القرآن   
ّ
أن اقيّة  الدراسات الاستشر من    عدد 

الحديث ف  تكرّر 
بِّ 
ُ
ٰ كِن ش

َ
 وَل
ُ
بُوه

َ
 وَمَا صَل

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ِ وَمَا ق

َّ
مَ رَسُولَ الِلّ

َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 عِيسَى اب

َ
مَسِيح

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق
َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
  ﴿وَق

َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
مْ وَإِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
ه



ا﴾
ً
قِين

َ
 ي
ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
 وَمَا ق

ِّ
ن
َّ
 الظ

َ
بَاع

ِّ
 ات
َّ
مٍ إِلً

ْ
 عِل

ْ
م بِهِ مِن

ُ
ه
َ
 مَا ل

ُ
ه
ْ
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ٍّ
ك
َ
ي ش ِ

ق 
َ
وا فِيهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 [. 157]النساء:  اخ

شيوع   على  مادي  واحد  دليل  يوجد  وجود -لا  يقول   -بله  العربيّة؛  الجزيرة    
ف  وأناجيلها  الغنوصيّة  الفرق 

ق   ة للقرآن الكريم  -  ج.م. رودويلالمستشر يّة الشهب    مقدمة ترجمته الإنجلب  
ا قد  :  -ف 

ً
 محمّد

ّ
ض أن

»لقد افي ُ
 القرآن قد أشار إل الفرق الغنوصيّة الكثيْة  

ّ
اشتق الكثيْ من مفاهيمه عن النصرانيّة من الغنوصيّة، وأن

 المسيحييْ  
ّ
وا شِيَعًا﴾عندما قال إن

ُ
ان
َ
مْ وَك

ُ
ه
َ
وا دِين

ُ
ق رَّ
َ
 ( 2) . «[159]الأنعام:  ﴿ف

(1) J. M. Rodwell, The Koran, London: J.M. Dent & Sons, ltd., 1913, pp.9-10. 

على   الأمر  اختلاط  البلاد    محمددعوى    
ف  الغنوصيّة  انتشار  يكون  أن  ض  يَفبر والمسيحيّة،  الغنوصيّة  بي   

  الحقيقة، ليست لدينا أيّة حجّة تاريخيّة 
  تصورنا لحقيقة توسع الغنوصيّة. ف 

العربيّة أكبر عالميّة مما هو ف 
  البلاد العربيّ 

عتنق ف 
ُ
م أو ت

ّ
عل
ُ
 عقائد هؤلاء الهراطقة كانت ت

ّ
اض أن د، من  على الإطلاق لافبر

ّ
ه لمن المؤك

ّ
ة. إن

  
ّ
، والفرق الهرطقيّة الأخرى، قد ماتت أو أعيد استيعابها مرّة أخرى  الفالنتانييْ  ، والباسلدييْ  جهة أخرى، أن

  القرن السادس. 
  الكنيسة الأرثوذكسيّة عند منتصف القرن الخامس، واختفت من مصر ف 

 ف 

اع حول طبيعة   المسيحلم تكن قضيّة صلب   ما كان الب  
ّ
  القرن السادس ميلاديًا، وإن

من العقائد الجدليّة ف 
   
  المسيحالناسوت واللاهوت ف 

ّ
خذ ضد

ّ
اجهما، خاصة بعد الموقف الشديد الذي ات   نسطور ، اجتماعهما وامبر 

 والنساطرة. 

  أنكرت صلب  
  المسيحعامة الأناجيل الغنوصيّة التر

ّ
ما    المسيح، بنت ذلك على أن

ّ
ي؛ وإن ليس له جسد بشر

 ( 3) هو مجرّد مظهر تبصره العي   دون أن يكون له لحم وعظم، وهو مذهب الفرق الدوسيتيّة الغنوصية. 

(3  
ّ
ي.    المسيح( الدوسيتية: من الكلمة اليونانية دوكيو أي )بدا( )ظهر(؛ وهو اعتقاد أن لم يكن له جسد بشر

 جسده ليس إلا مظهرًا )يبدو( للعي   ولا حقيقة مادية له. وأصل هذا الاعتقاد  
ّ
ه لم يتألم ولم يصلب: لأن

ّ
وأن

ا ماديًا! 
ً
خذ الإله جسد

ّ
ه لا يستساغ أن يت

ّ
ا؛ ولذلك فإن ً  :انظر هو اعتبار )المادة( شر

Walter A. Elwell. ed. Evangelical Dictionary of Theology, Michigan: Baker Book 
House, 1984, p. 326; Peter M. J. Stravinskas, Catholic Dictionary, Indiana: Our 
Sunday Visitor Publishing, 2002, p.270 

من وح  النصوص الغنوصيّة المتاحة؛    Gerard Stephen Sloyanجيْارد ستيفان سلويان  يقول الناقد  
ه:  
ّ
ه ليست كلّ الشواهد الغنوصيّة تذهب إل أمر إنكار الصلب. بعض الوثائق المتاحة  إن

ّ
 أن نلاحظ أن

ّ
»لا بد

 من الْسفار الغنوصيّة المكتشفة 
ّ
ي توافق مع الشاهد الإنجيلىي .. يضاف إل ذلك أن

 
ها ف

ّ
تظهر نفسها على أن

ا« 
ً
 ( 3) . من لم تتعرض للصلب نفيًا أو إثبات

(3) Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: history, myth, faith, 
Minneapolis: Fortress Press, 1995, p.203. 

د كيفيّة نجاة  
ّ
  لم يحد

  هذا الباب حديث مرفوع إلى الرسول   المسيحالنصّ القرآن 
 ف 
ّ
من الصلب، ولا يصح



ه للآية    الطاهر بن عاشورصلى الله عليه وسلم، وكما قال المفشّ     تفسب 
ذي يجب اعتقاده بنصّ من سورة النساء:    157ف 

ّ
»وال

ا ما عدا ذلك فالْمر فيه   اه من طالبيه، وأمَّ
ّ
عَه إليه ونج

َ
 رَف

ه
 الِلّ

ّ
قتل، ولا صُلب، وأن

ُ
 المسيح لم ي

ّ
القرآن: أن
 ( 4). محتمل«

  الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا! 3)
 ( لا يصح ف 

 عنهما من تفصيل لقصّة صلب    ابن عباسما جاء عن  
ه
  اللّٰ

ه   المسيحرض 
ّ
ا، فإن

ً
 موقوف

ّ
عليه السلام، وإن صح

ا بالغيبيات بما يرجّح 
ً
 رفعه حكمًا، لأسباب؛ من أهمّها أنه وإن كان الخبر متعلق

ّ
  -إذا جرينا على الأصل-لا يصح

 أن  
ّ
. إلا ، معروف أنه ينقل الإشائيليات )وقد أشار إلى  ابن عباسأن يكون مرفوعًا حكمًا إن جاء عن صحانر 

ثي      ابن كثيْ ذلك الإمام  
ّ
ه غب  ما مرّة(؛ وقد تكون هذه عن مسلمة أهل الكتاب. والقاعدة عند المحد   تفسب 

ف 
  لا تدرك بالاجتهاد. 

  أمور الغيبيات التر
 حديثه مرفوعًا حكمًا وإن كان ف 

ّ
 من يُعرف برواية الإشائيليات لا يعد

ّ
أن

حجر)انظر   الفكر،  ابن  نخبة  توضيح  ي 
ف  النظر  ت/  نزهة  الرحيلىي ،   

ه
الِلّ ، عبد  سفب  مطبعة  الرياض:   ،

 تفسيْ رحمه الله:    أحمد شاكر(. وقد قال الشيخ  132  -  134م، ص  2001هـ،  1422
ّ
»أما إطلاق بعضهم أن

ه إطلاق  
ّ
، مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلك، فإن ي  ما يقوله الصحان 

ّ
الصحابة له حكم المرفوع، وأن

ي تفسيْ القرآن: فاختلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من 
 
ا ف  الصحابة اجتهدوا كثيًْ

ّ
غيْ جيّد: لْن

يع لا  ه 
ّ
فإن السابقة،  الْمم  يروي  أخبار  عنهم كان   

ه
الِلّ ي 

رض  منهم  ا   كثيًْ
ّ
لْن ا؛ 

ً
أيض المرفوع  حكم  طى 

ح اختصار علوم الحديث،  أحمد شاكر،  ابن كثيْ . )الإشائيليات عن أهل الكتاب...« ،  الباعث الحثيث شر
وت: دار الكتب العلميّة، د.ت، ص   (. 45بب 

 . 4/  22، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور( 4)

ث عن تلميذ  
ّ
، بما لا يتفق  مسيحللوقع عليه الشبه برض  منه فداءً    لمسيحلعامة التفاسب  تذكر روايات تتحد

 مع القصة الدوسيتيّة. 

ي قال  
  كتابه    يوحنا الدمشق 

  الجزء الخاص بالهرطقات، كلامًا يعتبر من أقدم ما كتب عن  ينبوع الحكمةف 
، ف 

  حديث القرآن الكريم عن  
  وصف ما جاء ف 

 اليهود أرادوا صلبه    -محمد-»وقال  :  المسيحالإسلام، ف 
ّ
أي  -إن

ه وصلبوه، لكن كما قال    -المسيح
ّ
هم قد قبضوا على ظل

ّ
يعة، وأن ي مخالفة للشر

 
 المسيح    -محمد  -ف

ّ
فإن

ي السماء بسبب حبّه له ..«
 
 أخذه إليه ف

ه
 الِلّ

ّ
 ( 3). نفسه لم يصلب ولم يقتل؛ لْن

(3) Saint John of Damascus, 'the Fount of Knowledge,' in The Fathers of the Church, 
St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase, CUA Press, 2000, p. 154. 

 )جسديّة(  (4)ولسنا نجد هنا تهمة النقل عن الغنوصيي   
ّ
؛ إذ قد المسيح، ولا إيراد التفسب  الغنوض  الذي يرد

ي جعل 
 )حبّ الربّ للمسيح( الداع  لإنقاذ الرب لمسيحه.  يوحنا الدمشق 

ع  4)
ّ
ي ( اد

ع هرطقته    يوحنا الدمشق  ، اخبر م بعد أن تحاور مع راهب أريوس 
ّ
 عليه وسل

ه
 اللّٰ

ّ
 الرسول صلى

ّ
أن

 الخاصة. 

  أمر صلب  
 أهل الكتاب قد اختلفوا ف 

ّ
ا، وهذه حقيقة تاريخيّة دقيقة تكشفها   المسيحذكر القرآن الكريم أن

ً
فرق



  إنجيل مترّ  
ا ما جاء ف 

ً
رة، كما يكشفها أيض

ّ
تها فرق نصرانيّة مبك

ّ
  تبن

من   15-28/ 11الأناجيل الأبوكريفيّة التر
 قبر  

ّ
؛ ليقولوا   المسيحأن  رؤساء الكهنة والشيوخ قد رشوا الجنود الذين كانوا يحرسون القبر

ّ
ا، وأن

ً
قد وجد فارغ

 تلاميذ  
ّ
ف هذا الإنجيل بقوله:    المسيحإن

ّ
ب مؤل

ّ
مَا  قد شقوا الجثة، وعق

َ
وا ك

ُ
مِل
َ
مَالَ، وَع

ْ
ال  
ُ
ود
ُ
ن
ُ
ج
ْ
ال  
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
»ف

يَوْمِ«
ْ
 ال

َ
ودِ إِل

ُ
يَه
ْ
يْْ َ ال

َ
 ب
ُ
ة
َ
اع
َ
ذِهِ الِإش

َ
 ه
ْ
ت َ َ شر

َ
ت
ْ
دِ ان

َ
وا. وَق

ُ
ن
ِّ
ق
ُ
  عبارة  ل

  ، فق 
َ
ودِ إِل

ُ
يَه
ْ
يْْ َ ال

َ
 ب
ُ
ة
َ
اع
َ
ذِهِ الِإش

َ
 ه
ْ
ت َ َ شر

َ
ت
ْ
»ان

يَوْمِ«
ْ
ة    ال

ّ
ا حول مصب  جث

ً
ا وسائد

ً
ا كان معروف

ً
 لغط

ّ
ف لاضطراب    المسيح أن

ْ
ش
َ
  هذا اللغط ك

بعد صلبه، وف 
 قصّة الصلب موصولة الأجزاء بقصة القبر والقيامة! 

ّ
 مسار القصّة وأصلها؛ إذ إن

ط قد صلبوا أحد الأشخاص، ثمّ ادعوا أنه    ابن حزمذهب الإمام  
 الشيوخ والشرُ

ّ
»وإنما هو :  المسيحإلى أن

 
َ
ه بَّ
َ
إخبار عن الذين يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود: أنه عليه السلام قتل وصلب، فهؤلاء ش

طهم المدعون   َ ي ذلك الوقت وشر
 
هون لهم شيوخ السوء ف ي شبهة منه. وكان المشبِّ

 
لهم القول، أي أدخلوا ف

ي استتارن لهم أنهم قتلوه وصلبوه، وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك، وإنم
 
ا أخذوا من أمكنهم، فقتلوه وصلبوه ف

»  لهم الخي 
َ
ه ا على العامة الذين شبِّ

ً
ي الملل  . )ومنع من حضور الناس، ثم أنزلوه ودفنوه تموي  ه

الفصل ف 
 (. 1/  77، والْهواء والنحل

ا على روايات الصلب،  132 رمزبرغساق 
ً
اض ا على 70واعبر

ً
اض من الموت؛ ليكون  المسيحقيامة  روايات اعبر

اضات جادة على صلب   203المجموع    العهد الجديد!، انظر:  المسيحاعبر
 وقيامته ف 

John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and Analysis of the Evidence 
of his Existence, p.123-192. 

ا: يقول الناقد الشهب     المسيحقصّة صلب  
ً
  الأناجيل الرسميّة نبوءات صيغت تاريخ

  جون دومينيك كروسان ف 
  تاريخيّة قصّة صلب  

  المكتبة الغربيّة ف 
ف ف 

ّ
أل  من أهم ما 

ّ
  كتابه الذي يعد

من صلب يسوع؟    المسيحف 
Who Killed Jesus  قصّة صلب 

ّ
  العهد الجديد ه     المسيح ، إن

ا« الواردة ف 
ً
.  »نبوءة قد صيغت تاريخ

وه نبوءات عن  المسيحالأناجيل كانوا يتعمّدون صياغة أحداث قصّة صلب 
ّ
ممّا هو   المسيحمن خلال ما ظن

  العهد القديم. 
 ( 1)وارد ف 

(1) See John Dominic Crossan, Who Killed Jesus, New York: Harper Collins, 1996, pp. 
1-12. 

 المبحث الثالث: هشام جعيط والكنيسة الشيانية 

 اللحظة التاريخيّة ه  رحِمُ كل فكر، دون استثناء ما يراه المسلمون وحيًا. 
ّ
  الذي يقوم على أن

 المنهج التاريخان 

  تونس، المؤرّخ  يتر  أحد أعلام الفكر التغر 
  الجامعة   هشام جعيطف 

عة ف    إنشاء تيّار مادي الب  
الذي ساهم ف 

  باب قراءة عصر البعثة وما بعده. 
 التونسيّة ف 

للمعتقد   ومخالفة  جرأة  أعظمها    
القرآن  النص  صناعة    

ف  الشيانية  الكنيسة  مرجعيّة    
ف  حديثه  وقد كان 

 .  الإسلام 



 نتر   373  - م  306)  أفرام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على كتابات    جعيطزعم  
ّ
م( الذي يكتبه )أفرائيم(!؛ ليلزمنا أن

الإسلام قد قرأ هذه الكتب بعينيه، وتحسسه بيديه، بلغتها الشيانية الفصيحة، وبأسلوب  ها الشعري البليغ 
فاته.  أفرامالذي كتب به 

ّ
 عامة مؤل

ي واليوم الْخر 
 المطلب الْول: أفرام الشيان 

ا كارثيّة: السماوات تطوى والنجوم تتساقط والشمس  :  جعيطكتب  
ً
»عند إفرائيم، علامات الساعة أيض

 ( 3). تكفهر والجبال تذوب«

 سماويًا، وإن  
ً
 له أصلَّ

ّ
س الذي قرّر القرآن الكريم أن

ّ
  الكتاب المقد

العلامات الثلاث الأولى مذكورة أصلا ف 
 . أفراملحقه التحريف، وليست ه  من مبتكرات 

 . 2/  168، تاريخيّة الدعوة المحمّدية ، هشام جعيط( 3)

دك الجبال 
ُ
ا عن )ذوبان الأرض(، وإنما ت

ً
  القرآن الكريم حديث

نا لا نجد ف 
ّ
ق بالعلامة الرابعة، فإن

ّ
أمّا فيما يتعل

الكريم وما ذكره   القرآن  بي      
اللفطى  التطابق  فأين  ا، 

ً
   أفرامدك

قد ورد ف  الوصف   هذا 
ّ
إن نقول  ذلك  ؟! ومع 

س، وليس هو من ابتكار 
ّ
 . أفرامالكتاب المقد

 القرآن الكريم قد أخذ من    جعيطوأضاف  
ّ
ي بشعة لمح البصر«قوله:    أفرامأن

  قوله  »الساعة تأن 
، وذلك ف 

﴾جل وعلا:  بَصَرِ
ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
َّ
ةِ إِلً

َ
اع مْرُ السَّ

َ
 [! 77]النحل:  ﴿وَمَا أ

ن عبارة   ي لمح البصر«لم تقبر
 
  كتابات    »ف

ي ف 
من    جعيطكما يوح  إلى ذلك كلام  -بقيام الساعة    أفرام الشيان 
؛ ليثبت هذا التطابق )المدهش!( بي   كلام   

(!؛  أفرامطرف خق   
 و)النص القرآن 

  
ّ
ا إن

ً
ا أن نقول أيض

ّ
  من

 الإنصاف يقتض 
ّ
ع أنه ينقل أصل الفكرة ومادتها من    جعيطعلى أن

ّ
،  تور أندريوإن اد

  
ّ
 أن
ّ
ة، وإنما خبر أمرها من    تور أندري إلا  الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف النصرانية مباشر

ّ
  الحقيقة اعتقاده أن

قد كرّر ف 
 نصارى لهم معرفة ضعيفة بالنصرانيّة،

وجود  4) هؤلاء ه   وحجّة  بالنصرانيّة.  ومشوّهة  معرفة ضعيفة  يعكس  الكريم  القرآن   
ّ
أن دعوى  تكرّرت   )

 :   نقل صورة النصرانيّة، وه 
  القرآن الكريم ف 

 )أخطاء!( ف 

1-    
ّ
  العهد    موسأخت    مريمعليهما السلام ه  نفسها    عيسىأم    مريم قول القرآن إن

عليه السلام المذكورة ف 
 القديم. 

كِ  النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفي   هو:   مُّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ان
َ
 سَوْءٍ وَمَا ك

َ
وكِ امْرَأ

ُ
ب
َ
 أ
َ
ان
َ
 مَا ك

َ
ارُون

َ
 ه

َ
ت

ْ
خ
ُ
ا أ
َ
﴿ي

ا﴾ غِيًّ
َ
 [ 28]مريم:  ب

 الرد: 

 عليه نفسه؛ فقد    -أ 
ه
 اللّٰ

ّ
 عليها الرسول صلى

ّ
  زمن البعثة النبويّة، ورد

وردت هذه الشبهة على لسان النصارى ف 



حَبُّ مِنَ الأسْمَاء، ح/ 
َ
اسِم وَبَيَان مَا يُسْت

َ
ق
ْ
  بأنر  ال

ت ِّ
َ
ك
ا
  عَن الت

ْ
ه
ا
  صحيحه، كتاب الآداب، باب الن

روى مسلم ف 
عَن  2135)  ،) 

َ
عْبَة

ُ
ن ش

ْ
ب ةِ  مُغِيَْ

ْ
الَ:  ال

َ
ق مْ  ، 

ُ
ك
ّ
إِن وا 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف ي  ِ
ون 
ُ
سَأل  

َ
رَان

ْ
ج
َ
ن  
ُ
دِمْت

َ
ق ،    تقرؤون»لما 

َ
ارُون

َ
ه  

َ
ت

ْ
خ
ُ
أ ا 
َ
ي

الَ 
َ
ق
َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ه
ُ
ت
ْ
 عليه وسلم سَأل

ّ
ِ صلى الِلّ

ّ
 رَسُولِ الِلّ

َ
لى
َ
 ع
ُ
دِمْت

َ
لما ق

َ
ا. ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ك
َ
بْلَ عِيسَى ب

َ
: وَمُوسَ ق

مْ«
ُ
ه
َ
بْل
َ
الِحِيْ َ ق بِيَائِهِمْ وَالصَّ

ْ
ن
َ
 بِأ
َ
ون سَمُّ

ُ
وا ي

ُ
ان
َ
مْ ك

ُ
ه
َّ
 ؛ فالأخوّة هنا ليست أخوة الدم والنسب. «»إِن

  القصّة القرآنيّة-  »أخت هارون«وقد جاءت عبارة:  
عليها السلام،    مريم على لسان الإشائيليي   من قوم    -ف 

النتر      ه  من نسل 
التر الفتاة الصالحة  أن تقع هذه  ها    هارونوسببها استغرابهم  ، فتذكب 

الزن    
الصالح، ف 

  
ّ
  التقري    ع واللوم الشديدين. ونصوص الأناجيل ذاتها دالة على أن

يف فيه مبالغة ف  هارونيّة   مريمبأصلها الشر
  موضع آخر من هذا الكتاب. 

 كما سنبيّنه ف 

  إشائيل، وهو النتر  الذي جاءت من نسله.  مريمإذن: قد سم القوم 
 عليها السلام باسم أحد أنبياء بت 

عليه السلام، غب  متصوّر البتة؛ لأن هذا    المسيحأم    مريمعليه السلام و  موسأخت    مريمالخلط بي      -ب
  أن يكون  

  القرآن الكريم   المسيحخال    موسالأمر يقتض 
عليهما السلام، ونحن لا نجد أدن  أثر لهذا الأمر ف 

  سب  الأنبياء عليهم السلام، ولم يرد البتة ما  
ة ف 
ّ
  القرآن والسن

ة ف  ة النبوية، وقد جاءت الأخبار الكثب 
ّ
ولا السن

. وهذا  ة بي   هذين النبيي   ة   يظهر أو حتر يوهم القارئ بوجود هذه القرابة اللصيقة المباشر أمر على درجة كبب 
 بي   السطور. 

 من الأهميّة مما لا يمكن أن يختق 

وا :  المسيحقوله تعالى عن    -ت
ُ
اد
َ
 ه
َ
ذِين

َّ
مُوا لِل

َ
سْل
َ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ون بِيُّ

َّ
ا الن

َ
مُ بِه

ُ
ك
ْ
ح
َ
ورٌ ي

ُ
ى وَن

ا
د
ُ
ا ه

َ
 فِيه

َ
وْرَاة

َّ
ا الت

َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
ا أ
َّ
﴿إِن

بَارُ...﴾ 
ْ
ح
َ ْ
 وَالْ

َ
ون انِيُّ

َّ
ب  هناك الكثب  من الأنبياء الذين جاؤوا بعد  44]المائدة:    وَالرَّ

ّ
عليه    موس[ دليل على أن

  
ّ
  إشائيل. ومعلوم أن

  بت 
هم ف 

ّ
عليه السلام هو    عيسىالسلام، حكموا بعي   أحكام التوراة، وكانت رسالتهم كل

  الكتاب مريم 
  كتاب أحاديث الأنبياء، باب )واذكر ف 

. )روى البخاري ف    إشائيل عند المسلمي  
آخر أنبياء بت 

 عليه وسلم قوله عن  3442إذ انتبذت من أهلها(، ح/  
ه
 صلى اللّٰ

ه
ي وبينه  : المسيح، عن رسول اللّٰ

»ليس بيب 
» ي  بي    نب 

ه كان هناك أنبياء كبر
ّ
 عليه السلام.  عيسىعليه السلام و  موس(. فلا شك إذن أن

ِ  توضيح هذه الحقيقة القرآنيّة قوله تعالى:  
  ومما يزيد ف 

ْ
عْدِ مُوسَٰ إِذ

َ
ائِيلَ مِن ب ي إِشَْ ِ

ب 
َ
ِ مِن ب

َ
مَلإ

ْ
 ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

﴾ ِ
َّ
سَبِيلِ الِلّ ي  ِ

 
اتِلْ ف

َ
ق
ُّ
ن ا 
ً
مَلِك ا 

َ
ن
َ
ل  
ْ
عَث

ْ
اب مُ 

ُ
ه
َّ
ل  ٍّ ي ب ِ

َ
لِن وا 

ُ
ال
َ
لَ  [ إلى قوله:  246]البقرة:    ق

َ
ت
َ
وَق  ِ

َّ
نِ الِلّ

ْ
بِإِذ م 

ُ
مُوه

َ
ز
َ
ه
َ
﴿ف

﴾
َ
وت

ُ
ال
َ
 ج
ُ
اوُود

َ
 251]البقرة:  د

ّ
  أن

عليهما السلام،   هارونو موسعليه السلام قد عاش بعد  داود[؛ مما يَعت 
 النصارى يرون أن  

ّ
     داودهو ابن    المسيحومعلوم أن

  هارونالبعيد جيلا، فكيف يكون القرآن قد خلط بي   زمت 
 عليه السلام؟!   عيسىعليهما السلام، و  موسو

  يمنع بلا 
  القرآن 

قي   أن الشد التاريخ  ،  يشك أن يُظنّ فيه أنه قد خلط بي   المريم  وقد أقرّ عدد من المستشر ي  
نقله:  3359،  موسوعة الإسلام،  فنسنك)انظر    جيْوكو  سالومن هؤلاء   الأولى،  الطبعة  الرحمن  ،  عبد 

 منتقديه، بدوي
ّ
 (. 175، ص دفاع عن القرآن ضد

  هارونو  موسعاشت مرحلة شبابها بجانب أخوي  ها    هارونالتوراتيّة أخت    مريم  -ث
ّ
  حي   أن

أم    مريم، ف 
  الزمان والمكان.  المسيح

  بيئة أخرى مختلفة تمامًا، فبينهما تباعد ف 
  القرآن الكريم والأناجيل ف 

 عاشت ف 

  هو: الآب    -2
  حي   أن التثليث النصران 

  هو: الآب والابن ومريم، ف 
القرآن الكريم يقول إن التثليث النصران 



 والابن وروح القدس. 

هو:   المخالفي    هؤلاء  من طرف  به  المستدل  اسِ  النص 
َّ
لِلن  

َ
ت
ْ
ل
ُ
ق  
َ
نت

َ
أ
َ
أ مَ 

َ
مَرْي  

َ
ن
ْ
اب عِيسَى  ا 

َ
ي  ُ
َّ
الِلّ الَ 

َ
ق  
ْ
﴿وَإِذ

 إِن
ٍّ
ق
َ
سَ لِي بِح

ْ
ي
َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
ن أ
َ
 لِي أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 مَا ي

َ
ك
َ
ان
َ
الَ سُبْح

َ
ِ ق

َّ
ونِ الِلّ

ُ
ِ مِن د

يْْ 
َ
ٰ ه
َ
َ إِل ي

مِّ
ُ
ي وَأ ِ

ون 
ُ
خِذ

َّ
    ات

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ُ
نت

ُ
ك

سِىي 
ْ
ف
َ
ي ن ِ
 
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
 ت
ُ
ه
َ
لِمْت

َ
يُوبِ﴾ ع

ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
لّ
َ
 ع
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
َ
سِك

ْ
ف
َ
ي ن ِ
 
مُ مَا ف

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
 [. 116]المائدة:  وَلً

 الرد: 

ه    الْلوسي قال    -أ    تفسب 
ي ف 

 من النصارى اتخذ  :  84/   7  روح المعان 
ً
»واستشكلت الْية بأنه لا يعلم أن أحدا

 مريم عليها السلام إلها، وأجيب عنه بأجوبة: 

 كذلك لْن الولد من  
ً
الْول: أنهم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها لزمهم أن يجعلوا والدته أيضا

( على طريق الإلزام لهم.  ِ
يْْ 
َ
ٰ ه
َ
 جنس من يلده فذكر )إِل

ي 
 
: أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب على الْحبار والرهبان ف ي

ان 
ّ
والث

تعال:   ﴾ قوله  ِ
َّ
الِلّ ونِ 

ُ
د ن  مِّ ا 

ً
اب
َ
رْب
َ
أ مْ 

ُ
ه
َ
بَان
ْ
وَرُه مْ 

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
أ وا 

ُ
ذ
َ
خ
َّ
أنهم عظموهم تعظيم  [31]التوبة:    ﴿ات لما   ،

 الرب. والتثنية حينئذ على حد: القلم أحد اللسانيْ  .. 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك، ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض  
ي اليهود  

 
ي مريم أنها إله، وهذا كما كان ف

 
النصارى أنه قد كان فيما مصى  قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون ف

 عز اسمه«
ه
 . قوم يعتقدون أن عزيرًا ابن الِلّ

)اتخاذ(    -ب عن  تتحدث  القرآنيّة  هنا    مريمالآية  به  يقصد  والاتخاذ  السياق-كإلهة؛  هذا    
)الممارسة(    -ف 

هم الكنيسة المصريّة 
ّ
( معها كإلهة، أي صرف أنواع العبادة إليها، كالتوسّل والدعاء. وتت  الأرثوذكسيةو)التعاط 
  العالم )الكنيسة الكاثوليكيّة( أنها تؤله  

َ كنيسة ف       مريم)المرقسيّة( صراحة أكبر
من هذا الباب؛ فقد جاء ف 

  )أ( لاهوت مقارن، ص    موسوعة الخادم القبطىي 
»الكنيسة الكاثوليكيّة تؤله العذراء :  90-89الجزء الثان 

ي كنيستهم، كما يصلون للعذراء مريم،  
 
التماثيل ف لها  إنها صعدت حيّة إل السماء، وتصنع  مريم وتقول 

ي الثالوث المريمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له المجد«
 
عبادة مريم ، معاذ عليّان. )نقله: ويعتقدون ف

ي المسيحيّة والظهورات المريميّة
 (. 5م، ص 2009، القاهرة: مكتبة النافذة، ف 

ين،    غريغوريوسوقال الأنبا     القرن العشر
 من أكبر أعلام الكنيسة المصريّة الأرثوذكسيّة )المرقسيّة( ف 

ّ
الذي يعد

  كتابه:  
تكريمهاف  فضائلها،  وألقابها،  رموزها،  حياتها،  مريم،  الكاثوليك  :  129ص    العذراء  أخطأ  »وكما 

وتستانت ضلالا شنيعًا حيْ  احتقروها...!« ،  عليان . )فرفعوها إل مقام الْلوهيّة والعصمة، كذلك ضل الي 
ا الكاثوليك بعبادة  7ص  

ً
وتستانت أيض هم البر

ّ
  كتابه    صموئيل بندكت؛ فقد قال القس  مريم(. وقد ات

العقائد  ف 
ي الكتاب المقدس

صلىي الكنيسة الكاثوليكية لمريم أكير ممّا لله«: الكاثوليكيّة ف 
ُ
 (. 11، صعليان. ) »ت

فت الراهبة     كتابها    ماري آن كولي   واعبر
عبادة مريم، دراسة خاصة بالممارسات والمذاهب  بهذه الحقيقة ف 

 عبادة العذراء لْعوام عديدة  بقولها:    والعقيدة الكاثوليكيّة
ُ
»كمؤمنة كاثوليكيّة، وبعد ذلك كراهبة، مارست

 (. 20، ص عليان. )دون أن أكون مدركة لذلك«



  كتابه    أوغسطيْ  دوبره لاتور وقال الأب  
»أعطى الابن أمّه، على  :  98الصفحة    خلاصة اللاهوت المريمي ف 

» ي الكيان الإلهي
 
 (. 54، صعليان. )نحو مخلوق، المشاركة ف

   
ي وجاء ف 

ي المسكون 
ي الثان 

  العقد السادس من القرن  435)صفحة    وثائق المجمع الفاتيكان 
( الذي انعقد ف 

ين:   ا، إل المجد  العشر
ً
ا وروح

ً
 من وصمة الخطيئة الْصليّة، جسد

ه
ي عصمها الِلّ

»انتقلت العذراء النقيّة الب 
، لتكون أكير تشابها بابنها رب الْرباب«  ملكة العالميْ 

ّ
 (. 41، ص عليان. )السماوي، وهكذا أقامها الرب

  كتابه    أندرو ملروقال المؤرّخ  
  قرونها الأولى:  292ص    مختصر تاري    خ الكنيسةف 

»نشأت ، عن الكنيسة ف 
ي القرن الرابع ... أصبح من المعتاد أن يطلق على العذراء  

 
ي سادت ف

عبادة مريم أصلا من الروح التقشفية الب 
ت   ة، غيْ أنه رغمًا عن كل معارضة انتشر

ّ
مريم اسم والدة الإله، الْمر الذي تسببت عنه المجادلة النسطوري

ي جميع الكنائس تماثيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل العبادة المريمية
 
ي القرن الخامس وضعت ف

 
، وف

ا   ً ا مباشر
ً
بيْ  ذراعيها الطفل يسوع، وب  هذه الصور تطورت الْمور بصورة غريبة حب  صارت العذراء غرض

 المتحكمة فيها« 
ه
 (. 12، ص عليان. )للتعبد! وأصبحت المريمية من ذلك الحيْ  هي شهوة كنيسة الِلّ

     The Encyclopedia of Religion  موسوعة الْديانوتصوّر  
  القرن الخامس ف 

الواقع العقدي الذي كان ف 
ة قريبة من البعثة النبويّة المباركة(:    فبر

ق )أي ف   الشر

"In the Christological controversies of the fifth century, Mary took on more and 
more of the status of her Son"  ،Mircea Eliade, eds. The Encyclopedia of Religion, 
New York: Macmillan Publishing Company, 1987, 9/251. 

  هذا المقام، وإن كانوا مع ذلك يردون إلهيّة النص    -ت
قي   أن يكون القرآن أخطأ ف  استبعد عدد من المستشر

المنصّر   ، ومن هؤلاء   
  صاموئيل زويمرالقرآن 

الممتنع ف    معروف، ومن 
النصران  التثليث  أن  والسبب هو   ،

 مجرى العادة أن يخطىئ فيه. 

(Samuel Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the character and 
attributes of Allah according to the Koran and Orthodox tradition, pp.88-92) 

ما رجحته   الإسلاموهو  تعكس   Encyclopaedia of Islam  موسوعة  الآية  هذه   
ّ
إن بقولها  اقية  الاستشر

  خاص. مريمممارسة تقديس 
 : انظر  ، ولا تشب  إلى أي اعتقاد ديت 

A. J. Wensinck, 'Maryam,' in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel 
and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, 2010. 
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 النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفي   هو:  
َ
مَسِيح

ْ
ِ وَال

َّ
ونِ الِلّ

ُ
ن د ا مِّ

ً
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َ
رْب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
بَان
ْ
مْ وَرُه

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
﴿ات

﴾
َ
ون

ُ
كِ
ْ شر
ُ
ا ي مَّ

َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
َ
وَ سُبْح

ُ
 ه

َّ
 إِلً

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َّ
ا لً

ً
ا وَاحِد

ً
ٰ ه
َ
وا إِل

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
مِرُوا إِلً

ُ
مَ وَمَا أ

َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 [ 31]التوبة:  اب



م بنفسه هذا النص؛ فقد روى    -أ 
ّ
 عليه وسل

ه
 اللّٰ

ّ
مذي فش الرسول صلى قال: أتيت    عدي بن حاتمعن    الي 

  صليب من ذهب، فقال:  
  عنقر

 عليه وسلم وف 
ه
. وسمعته »يا عدي اطرح عنك هذا الوثن«النتر  صلى اللّٰ

  سورة براءة: 
﴾يقرأ ف  ِ

َّ
ونِ الِلّ

ُ
ن د ا مِّ

ً
اب
َ
رْب
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
بَان
ْ
مْ وَرُه

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
»أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم،  . قال: ﴿ات

ا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه«
ً
(. فالعبادة هنا  ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئ  

ه الألبان 
ّ
. )حسن

  التحليل والتحريم. 
 ه  الطاعة ف 

يمكن   -ب أزليّة، لا  آلهة   علماءهم ورهبانهم 
ّ
أن يؤمنون  النصارى   

ّ
أن يعتقدون  الجزيرة كانوا  أن عرب  الظنّ 

 تصوّره أصلا لنكارته الشديدة! 

(1) See Tor Andrae, Mahomet, sa Vie et sa Doctrine, Paris: Adrien-Maisonneuve, 
1945. pp.36-37. 

 تاريخيّة قصّة التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ب   تور أندريبل وذهب  
ّ
، محتجًا بأمرين أساسيي   وهما  بحيْى الراهب   إلى رد

معرفة يظهر  لم  الرسول صلى الله عليه وسلم   
ّ
عن    أن الكريم  القرآن    

ف  ذكره  ما   
ّ
وأن للنصارى،  الخارجيّة  الشكليّة  بالأحوال 

 النصرانيّة فيه ضعف وغلط! لا يظهران معرفة جيدة بالنصرانيّة. 

ذهب     حي   
     جعيطف 

ف  و)متخصص(  المقدسة،  بالأسفار  المعرفة  الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم   
ّ
أن إلى  المقابل    

ف 
  الآبائيات. 

 الدراسات الكتابيّة الخاصة بالكنيسة السوريّة، وصاحب مطالعات جمّة ف 

: الغنوصيون وآباء الكنيسة السورية وتحريف اليهود  ي
 المطلب الثان 

فهي  :  جعيطقال   الكتاب  حوّروا  بأنهم  القرآن  ي 
 
ف اليهود  اتهام  اللاهوتييْ     -كذا! -»أمّا  تراث  من  أيضا 

، مرورًا بالغنوصييْ  القدام«  ( 2). السورييْ 
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  ) )كالمرقيونيي   الغنوصيي    من  فريق  ما كان 
ّ
وإن لكتبهم،  اليهود  بتحريف  القول  الغنوصيون مصدر  يكن  لم 

  صورة تخالف صورة الإله الذي يمثله  
م الإله ف 

ّ
ون العهد القديم بأكمله باعتبار أنه كتاب يقد

ّ
،  (3) المسيحيرد

 ( 4)ولما كان العهد الجديد يقرّ بحجيّة العهد القديم؛ فقد قالوا بتحريف العهد الجديد نفسه! 

ت    جعيطقول  
ّ
 الكنيسة السوريّة قد تبن

ّ
القول بتحريف اليهود لأسفارهم، دليل على أنه   -بهذا الإطلاق-إن

 )الكنيسة السوريّة( قد قبلت العهد القديم اليهودي بأسفاره وألفاظه  
ّ
يجهل تاري    خ )الكنيسة السوريّة(، إذ إن

  
ً
السبعينية  -كاملَّ   ترجمته 

ال   -ف  أحد أصول )استقامتها(  المارقي   عن  باعتبار ذلك  مقابلة لهرطقات بعض 
 !
ّ
 الإيمان الحق

(3) See Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A 
Contemporary Hermeneutical Method, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
1999, pp. 18-19. 



(4) See Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early 
Christianity, IL: InterVarsity Press, 2002, p.255. 

باستثناء  القديم،  العهد   كل 
ّ
ترد السامريي    اليهود  طائفة  فهذه  أنفسهم،  اليهود  بي    التحريف  تهمة  ظهرت 

 ( 2)أسفاره الخمسة الأولى. 

 السامريي   يلحقون سفر يشوع بقائمة الأسفار القانونيّة، وهذا خطأ. 2)
ّ
 : انظر  ( تذكر بعض الكتب العربيّة أن

Carl Frierich Keil: Manual of historico-critical introduction to the canonical 
Scriptures of the Old Testament, tr. George C. M. Douglas, Edinburgh: T. & T. Clark, 
1870, 2/344. 

العهد   )أبوكريفا  الربّ، وه   بها من  النصارى بقبول أسفار يهوديّة غب  موح  اليهود هم أساسًا من يتهمون 
وتستانت حي   نشوئهم!  ها معهم البر

ّ
  رد

 القديم( التر

  ، ة مخصوصًا بالآباء الشيان ولا الغنوصيي  
ّ
رة، ولم يكن البت

ّ
ظهر القول بالتحريف بي   النصارى بصورة مبك

  القرون الأولى بي   النصارى 
اع قد قام ف   الب  

ّ
وحجّة هؤلاء الأساسيّة ه  تحريف اليهود للبشارة بالمسيح؛ إذ إن

جمة السبعينيّة اليونانيّة، واليهود ا ي، وكما يقول  الذين قبلوا البر : (3)موس ستيوارتلذين أخذوا النصّ العبر

نبوءات   ، حول معب   المسيحيّة، والمسيحييْ  يتحوّلوا إل  لم  الذين  اليهود  بيْ   المبكرة  الجدالات  ي 
 
»ف

هم العديد من  
ّ
ي حيْ  ات

 
ها ترجمة محرّفة، ف

ّ
جمة السبعينيّة أن هم اليهود الي 

ّ
العهد القديم عن المسيح، ات

ة«
ّ
ي  ( 4). الكتاب المسيحييْ  اليهود بتحريف الْسفار العي 

ستيوارت(  3)    1852  - م  1780)   موس 
ف  المقدسة  الكتابات  أستاذ   . أمريك  عالم كتانر    Andoverم(: 

Theological Seminary .ح أسفار من الكتاب المقدس   شر
 . له عدد من المؤلفات ف 

(4) M. Stuart, 'Inquiry Respecting the Original Language of Matthew's Gospel, and 
the Genuineness of the First Two Chapters of the Same...,' in The American Biblical 
Repository, New York: Gould and Newman, 1838, 12/162. 

ه لم يقرأ    جعيطقصُر  
ّ
قول المفشّين بتحريف اليهود أسفارهم، على محو البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن

وقصص   الأخلاقيّة،  والمنظومة  ائع،  والشر العقائد،  تحريف  منهم على  واحد  غب   نص  فقد   ، التفاسب  هذه 
 الخلق، وسب  الأنبياء ... 

 ! ي
«، إله وثب 

ه
 المطلب الخامس: »الِلّ

ي الحجاز زمن البعثة كانت موجودة من قديم لدى النبط: آل=  :  جعيطقال  
 
ى المعروفة ف »الْلهة الكي 

ي تراث سامي  
 
ة، ولو أنها ترمي بعروقها ف

ي تلك الفي 
 
ها آلهة عربيّة ف

ّ
 بعد تطوّر الكلمة...، هذه كل

ه
ألاه= الِلّ
ك«  ( 3). مشي 
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الناقد   باركيذكر  هـ.  الساميّة    G. H. Parke-Taylorتايلر  -ج.  الشعوب  جميع   
ّ
الأثيوبيّي   -أن  - باستثناء 

أقدم الْسماء المستعملة  ، وهو اسم  (1)تستعمل كلمة )إل( للدلالة بصورة عامة على المعبود  »يمثل أحد 
ي العالم القديم«

 
 ( 2) . للألوهيّة ف

(1) See G. H. Parke-Taylor, Yahweh: The Divine Name in the Bible, Ontario: Wilfrid 
Laurier University Press, 1975, p.35. 

(2) Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer University Press, 
1990, p.240. 

  »إل« و»إله« على معت  الألوهيّة، وكانوا 
 عرب الجاهليّة كانوا يعلمون دلالة كلمتر

ّ
  أن

الدلالة تبدو واضحة ف 
وا بي   الإله    

ّ
 هناك آلهة أخرى وسيطة بينهم وبينه؛ ولذلك فقد مب 

ّ
ا، وأن

ً
ا خالق

ً
 للكون إلها واحد

ّ
يعتقدون أن

( الوسيطة؛ فألحقوا  ه؛    الذي له الخلق، والآلهة )الأدن  ا لهذا )الإله( عن غب 
أداة التعريف )ال ( بكلمة )إله( تميب  ً

؛   فكان الاسم بعد الإدغام: الإله=الله، بعد حذف الهمزة، وهو ما عليه عامة علماء المسلمي  

قال   القيمولذلك  سيبويه رحمه الله:    ابن  قول  هو  الإله كما  أصله   
ه
الِلّ أن  الصحيح  القول  »ولهذا كان 

 منهم«
ّ
 ، (4)وجمهور أصحابه إلا من شذ

ف أحمدو  عادل عبد الحميد العدويو   هشام عبد العزيز عطا، ت/ بدائع الفوائد،  ابن القيم(  4) ، مكة  أشر
 . 2 473م، 1996هـ 1417المكرمة: مكتبة نزار، 

ي اللغة، فقال: كان  :  ابن منظوروقال  
 
 تعال ف

ه
ه سأله عن اشتقاق اسم الِلّ

ّ
ي الهيثم أن »روى المنذري عن أن 

تركوا  فلما  لها،  استثقالا  الهمزة  العرب  ثم حذفت  ألإلاه،  ا فقيل 
ً
تعريف واللام  الْلف  أدخلت  إلاه،  ه 

ّ
حق

فقال  ،
ا
أصلّ الهمزة  وذهبت  التعريف،  لام  ي هي 

الب  اللام  ي 
 
ف حوّلوا كشتها  )الهمزة  لام  وا  فحرّكوا  أللاه(، 

ي الثانية، فقالوا الل«
 
ي لا تكون إلا ساكنة، ثم التق  لامان متحركان فأدغموا الْول ف

 ( 5). التعريف الب 
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ق بأمور الألوهيّة أو الربوبيّة أو الخلق  
ّ
 اسم الجلالة )الله( هذا لا يدلّ على أيّ معت  باطل؛ سواء تعل

ّ
ثم إن

 !.. 
ّ
  ببساطة: الإله الحق

ه يعت 
ّ
  الدينيّة.. إن

 والمعاد، أو غب  ذلك من المعان 

   
  أرض المسلمي   هذه الحقيقة التر

  القرون الأولى التالية للبعثة النبويّة ف 
لقد أدرك اليهود الذين عاشوا ف 

  التوراة: )الله(!؛ فقد عرّب  جعيطيتعام عنها  
  تسمية معبودهم ف 

  سعديا الفيومي ، ولم يجدوا غضاضة ف 
  من الفصل الأوّل من سفر التكوين هكذا 

ي كما كتبه -العدد الثان   . -الفيومي بالحرف العبر

ةوقد أحسنت  
ّ
ي الإسلام واليهودي

 
 Historical Dictionary of Prophets  الموسوعة التاريخيّة للأنبياء ف

in Islam and Judaism  :  ي هي
 كلمة الل العربيّة هي نتاج جمع بيْ  أداة التعريف ال ، وإل الب 

ّ
»يبدو أن



الإله   ي 
تعب  ي 

الب  أو الل  الإله  تتكوّن كلمة  وباجتماعهما  الْلوهيّة.  على  دالة  شائعة  ساميّة   Theكلمة 
God» .(1 ) 

(1) Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of Prophets in 
Islam and Judaism, p. 20. 

  كتابه  
  كتابات الأحبار  A Jewish Theologyلاهوت يهودي  ف 

 ف 
ه
، أثناء تناوله ( 2)عند حديثه عن أسماء اللّٰ

  
ّ
  قائمة هذه الأسماء أن

ي ل  "للاسم السابع ف  »هو    ، و(3)" هو "هارحمن"«the Merciful»الشكل العي 
» يعىي ي السياق التشر

 
ا، خاصة ف

ً
فة جد

ّ
ي كتابات الْحبار، ويوجد مقابله الْرامي بصورة مكث

 
ة ف  ( 4) . موجود بكير

(4) Louis Jacobs, A Jewish Theology, New Jersey: Behrman House, 1973, p. 145. 

  
ّ
  القرآن الكريم:    جعيطوإن احتج

 لِمَا بما جاء ف 
ُ
د
ُ
سْج

َ
ن
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 أ
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مَٰ ن
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  الآية السابقة جهل العرب بوجود الإله  60]الفرقان:    ت

[؟ كما أن القرآن الكريم لا يظهر ف 
  تعدد الذوات، فالربّ سبحانه له 

ما يكشف سوء فهم العرب لكون تعدد الصفات لا يقتض 
ّ
)الرحمن(، وإن

وا التعظيم    
معان  يّة  البشر النفس    

ف  تستدع   وه   وجميل صفاته،  عظمته  تكشف  لخضوع أسماء حست  
تعالى:   قوله  جاء  ولذلك  ﴾والحبّ،  ٰ
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ُ
ح
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ُ
ع
ْ
د
َ
ت ا  مَّ ا 

ًّ
ي
َ
أ  
َ
مَٰ ن

ْ
ح الرَّ وا 

ُ
ع
ْ
اد وِ 

َ
أ  َ
َّ
الِلّ وا 

ُ
ع
ْ
اد لِ 

ُ
 ﴿ق

[ .. وهذه الآية كاشفة لمعت  تلك! فليس هنا مزج للآلهة، ولا اقتباس من النصرانيّة، ولا نقل 110]الإشاء:  
 عن العقائد الوثنيّة. 

 المطلب السادس: الْلفاظ الْعجميّة .. والاقتباس! 

دة للغة  
ّ
 اللغات الساميّة أشبه بلهجات متعد

ّ
 القول إن

ّ
ا، إلى حد

ً
  بي   اللغات السامية كبب  جد

ك اللفطى  المشبر
 ، (3)واحدة

 -  ابن حزم( قال الإمام  3)
ّ
:    -رحمه اللّٰ   كلام دقيق وثمي  

ا أن الشيانية ف 
ً
»إلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقين

انية والعربية هي لغة مصر  وربيعة لا لغة حميْ لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها   والعي 
، ومن   ي إذا رام نغمة الْندلسىي

جرش كالذي يحدث من الْندلسىي إذا رام نغمة أهل القيْوان، ومن القيْوان 
ي إذا ر 

ام نغمتها، ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة،  الخراسان 
ي كثيْ من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة 

 
كاد أن يقول إنها لغة أخرى غيْ لغة أهل قرطبة. وهكذا ف

والشي  انية  والعي  العربية  تدبر  فمن   ... تأمله  من  على   
يخق  لا  تبديلا  لغتها  تتبدل  أن  أخرى  أيقن  انية 

اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الْزمان، واختلاف البلدان، ومجاورة  
ي الْصل«

 
 (. 1/  34هـ، 1404، القاهرة: دار الحديث، إحكام الْحكام،  ابن حزم. ) الْمم، وأنها لغة واحدة ف

يّة-  ربخي كمالوقال د.     اللغة العبر
 جميع  :  -أحد النقاد العرب المعاصرين المتخصصي   ف 

ّ
 أن

ّ
»لا من شك

ة. )اللغات الساميّة هي لهجات نشأت من لغة واحدة هي أم هذه اللهجات« يّ ، دمشق: دروس اللغة العي 
 (. 13، ص 3م، ط  1963هـ، 1383مطبعة جامعة دمشق،  

،  دافيد يليْ  ، و إدوار دوروم، ووليم رايت، وبروكلمانوأجمع علماء النحو المقارن للغات الساميّة، من أمثال 



 اللغة العربيّة الفصخ ه  بلا منازع أقدم صورة حيّة من اللغة الساميّة الأم، وأقرب هذه الصور إلى تلك  
ّ
أن

  تفرّعت منها اللغات الساميّة
 ؛ (2)اللغة التر

 . 16، ص2م، ط1990هـ، 1410، دمشق: دار القلم، الساميون ولغاتهم، حسن ظاظا( 2)

ه المسارعون
ّ
 إثباته ليس باليسب  الذي يظن

ّ
ما نقول إن

ّ
  مبدأ التقارض بي   اللغات، وإن

للتشكيك    ونحن لا ننق 
ه 
ّ
ما الصواب هو أن

ّ
  أن مبتدأه كان مع )نزول( الآيات القرآنيّة، وإن

 وجوده لا يعت 
ّ
  عروبة القرآن الكريم، كما أن

ف 
  تداوله؛

ول الآيات القرآنيّة بمدة من الزمن جعلت هذا اللفظ عربيًا ف    حال ثبوته، سابق لب  
 ف 

؛ ولذلك وردت بالواو  (2)ألف الصلاة منقلبة عن واو، فأصل الكلمة )صلوة(؛ ودليل ذلك أن جمعها: صلوات
  القرآن الكريم. 

  عدد من مواضعها ف 
 ف 

ي( انظر  2) ي إعراب القرآن،  العكي 
كاه، د.ت. علىي محمد البجاوي، ت/  التبيان ف  ، ط: عيسى البانر  الحلتر  وشر

ي .  1/ 18
 
القرآن وصرفه وبيانه،  محمود صاف إعراب  ي 

الرشيد،  الجدول ف  دار  م،  1995هـ،  1416، دمشق: 
 . 37، ص 3ط

ية: الباب الثالث  اقتباس الكتاب المقدس والكنيسة من مصادر بشر

ه علماء الإسلام إليهم بعدل، وأثبتوا تلبّس النصرانيّة بما  
ّ
اض أطلقه المنصّرون من كنانتهم بظلم، رد كل اعبر

ساته. 
ّ
 ينكره أهلها على الإسلام ومقد

ي العهد القديم : الفصل الْول
 
 أثر العقائد القديمة وثقافاتها ف

من   عنها  المنافحي    من  عدد  رد 
ُ
وط بدايتها،    

ف  عنيفة  مواجهة  لقيت  قد  الأربعة  المصادر  نظريّة   
ّ
أن رغم 

وتستانت، والتحق   اد البر
ّ
ا من النق ً ه مع نهاية القرن التاسع عشر وجدت قبولا كبب 

ّ
  الجامعات، إلا إن

وظائفهم ف 
ين.  -باستثناء )المحافظي   منهم(-بهم النقاد اليهود والكاثوليك    منتصف القرن العشر

 ( 1)ف 

المحافظان   الناقدان  د 
ّ
دلارد  ويؤك ب.  وRaymond B. Dillardريموند  لنغمان  ،   Tremperترمي  

Longman    على ما فيهم من تعصّب- ، أنه حتر النقاد الإنجيليي-     
 الأسفار الخمسة التر

ّ
فون اليوم أن يعبر

 ( 2)عليه السلام، وأخرى لاحقة له!   موسعليه السلام، تضمّ مواد سابقة ل  موستنسب إلى 

(1) See Michael David Coogan, The Old Testament: a very short introduction, New 
York: Oxford University Press US, 2008, p.16. 

(2) See Raymond B. Dillard and Tremper Longman, An Introduction to the Old 
Testament, Michigan: Zondervan, 1994, p.47. 

  ) )الكاثوليك  اليسوع   الأب  ي وأورد 
بندكب  )  روبيْ    كتابه: 

ف  )صادمة!(  افات  اث  اعبر الي  ي 
ف  ي 
الإنسان  اث  الي 

ي العهد القديم
قيّة القديمة ف  ، إشكاليّة الْساطيْ الشر ي   عن كل حجة من الممكن أن نوردها،    -(  الكتان 

تغت 
 ومنها قوله: 



قية  الشر الثقافات  ودائرة  المقدس  الكتاب  تراث  بيْ   تمت  ي 
الب  الثقافية،  الاتصالات  مسألة  »تتمتع 

ا وسليمًا. لقد اكتشف دارسو ثقافات  
ً
ى لفهم العهدين القديم والجديد فهمًا صحيح القديمة، بأهمية كي 

ق القديم منذ نيّف وقرن أن الثقافات المصرية والسومرية والبابلية الْشورية قد أسهمت إسهامًا هامًا   الشر
هذا   من  تصوراته.  بعض  وصياغة  ومقولاته  مفاهيمه  بعض  ل 

ّ
وتشك القديم،  العهد  آداب  تكوين  ي 

 
ف

طرح السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدس وثقافات ا
ُ
ق القديم، فقد  المنطلق، ي لشر

ثقافية   عناصر  من  ملفق  المقدس  الكتاب  أن  الكتاب  من  فريق  أثبت  مختلفة.  أجوبة  السؤال  هذا  ي 
لق 

. لم يصمد هذا الرأي أمام النقد   ق القديم، مما حدا بهم إل اعتباره )شقة( و)نهبًا( أدبييْ  مقتبسة من الشر
دت تر 

ّ
ي ول

الب  الروحية  ة    أصالة الخي 
بيّْ الثقافية  العلمي الذي  القديم، وحافظت على هويته  العهد  اث 

ي عصر موس: القرن  
 
عية )ف ق. م.(   13خلال قرابة ألف سنة: من بزوغ الإرهاصات الْول للتقاليد الشر

يعة الخمسة( النهائية على يد الفقيه عزرا )أوائل القرن   ق. م.(، وذلك على الرغم    4إل صياغة )كتب الشر
ي ألوا

 
نه الْدبية. ثم وقف فريق آخر من رجال الفكر المسيخي موقف الدفاع عن  من التفي   المدهش ف

أصالة )الكتاب الموح( نافيًا نفيًا قطعيًا إمكانية تأثره ب )الثقافات الوثنية(. يمثل هذان الجوابان موقفيْ   
ا م
ً
 موضوعيًا، بل يقفان منها موقف

ا
، فهما لا يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعاملّ ا يصطبغ  متطرفيْ 

ً
سبق

 بصبغة أيديلوجية أو لاهوتية. 

ي 
 
ي عهديه القديم والجديد، تعامل مع محيطه الثقاف

 
لقد غدا من باب البديهيات أن الكتاب المقدس، ف

ي العام 
اث الإنسان  ي جزء لا يتجزأ من الي  اث الكتان 

، وأقام معه علاقات الْخذ والعطاء، وعليه فإن الي 
ا
فعّالً

قية القديمة« ي الثقافات الشر
 
ل ف

ّ
 ( 1) . الذي تمث

، مما لم   ي روحي
 
ا أن )الكتب الخمسة( ليست بنت لحظة عمل واحد، بل هي إنتاج تراث ثقاف

ً
»ذكرنا آنف

، وراء نص الكتب الخمسة،  ي ا أن ننسبه إل شخصية مبدعة )موس(، فقد اكتشف النقد الْدن 
ً
يعد ممكن

نا النص نفسه
ّ
. ويدل  أدبية مختلفة ومؤلفيْ  عدة، بل مجموعات من المؤلفيْ 

ا
اث    أعمالً على فروع الي 

 . ي ي هذا العمل الْدن 
 
ي انصهرت ف

 الب 

الْلفاظ  واستعمال  عامة،  الْسلوب  منها  هذه،  اث  الي  فروع  وجود  عن  تكشف  مختلفة  أدلة  ثمة 
 وي  هوه وإبراهيم  -والمصطلحات والْسماء  

ه
 ( 2). ، والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إل ذلك«-مثلا اسم الِلّ

، تتسم بصفات  »اكتشف دارسو العهد القديم، منذ قرن ونيف، أن أسفار هذا العهد تضمّ نصوصًا شب 
ق القديم، بل وأكير من ذلك، فقد استعان مؤلفو روائعها بنصوص أسطورية«  ( 4). أساطيْ الشر

ي (  1)
ي العهد القديم،  روبيْ بندكب 

قية القديمة ف  ، إشكالية الْساطيْ الشر ي اث الكتان 
ي الي 

ي ف 
اث الإنسان  ،  الي 

ق،  وت: دار المشر  . 6، ص 2م، ط 1990بب 

 . 12 -13( المصدر السابق، ص 2)

 . 24( المصدر السابق، ص 4)

المقدس   الكتاب  على    
التاريخ   The IVP Bible Background Commentary: Oldالتعليق 
Testament: 



القديم   العهد  من  ونصوص  القديم،  الْدن   ق  الشر أساطيْ  بيْ   التوافقات  من  العديد  إظهار  »بالإمكان 
 ( 1). ومفاهيم منه«

(1) John H. Walton, Victor Harold Matthews and Mark William Chavalas, The IVP 
Bible Background Commentary: old testament, IL: Inter Varsity press, 2000, p.30. 

 المبحث الْول: قصص وعقائد مقتبسة من الْمم الْخرى 

 المطلب الْول: خلق الكون 

: الشيطان صاحب السلطان  ي
 المطلب الثان 

 
ه
 المطلب الثالث: الملائكة أبناء الِلّ

جمة السبعينية   اتهم الأقدم، ومخطوطات البحر الميت، والبر : تفسب   
اليهود ف    قراءة  -ذهب 

»أبناء أن    -ف 
النصارى   »أبناء الْلهة«أو    الل« اب 

ّ
الكت فات 

ّ
  مؤل

ا ف 
ً
أيض الملائكة، وهو ما جاء  إلوهيم( هنا هم    ها 

)بت 
 ( 5)...  ترتليان، وكلمنت السكندري، وإيرانيوس، وجستيْ   الأوائل ك 

(5) See Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, Volume 1: Genesis 1-15, 
Dallas, Texas: Word Books, 1998, CD edition. 

 المطلب الرابع: صراع الرب مع يعقوب 

ث عن صراع  
ّ
  تتحد

 هذه القصّة )البشعة( التر
ّ
النتر  مع )إله( ربّ العالمي      يعقوبكشف العديد من النقاد أن

ا- ً  عن ذلك علوًا كبب 
ه
  تتحدث عن صراع )البطل( مع الروح    -تعالى اللّٰ

أصلها الأساطب  الخرافيّة القديمة التر
اقة الصبح.    قبل إشر

، وتختق 
ً
  تحم  النهر، فتظهر ليلَّ

 ( 3)الشيطانيّة التر

 المطلب الخامس: شمشون الجبار

، فقد طلع الفجر«( لاحظ: 2) ي
 . »وقال له: أطلقب 

(3) See Eli Yassif, The Hebrew Folktale: history, genre, meaning, tr. JacquelineS. 
Teitelbaum, Indianapolis: Indiana University Press, 1999, pp. 12-14. 

: أسفار مقتبسة من تراث الْمم الْخرى ي
 المبحث الثان 

 المطلب الْول: سفر الْمثال

 : ما هو انعكاس حكمة المصريي   والكنعانيي  
ّ
 سفر الأمثال ليس نتاج وح  سماوي، وإن

ّ
اد أن

ّ
 أثبت العديد من النق

  قوله:    Dave Blandدايف بلاند  ولخص الناقد  
 مجموعة  مذاهب النقاد ف 

ّ
»هناك تقريبًا اتفاق إجماعي أن

ي 
 
 ( 3). قد تأثرت بصورة ما بعمل الحكيم المصري المعروف ب  أمنمؤوب«  22/  23/ 11-17الْمثال الواردة ف



(3) Dave Bland, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs, Missouri: College Press, 
2002, p. 19. 

 المطلب الثالث: المزاميْ 

العالم الأمريك  الدكتور   ي برستدكان  المطابقة بي   نشيد    جيمس هي  والمزمور    إخناتونأول من أشار إلى 
  -( من أسفار التوراة، ثم قام بعمل مقارنة بي   النصي    104)

ان  بأن    -فخرج من بحثه أو أبحاثه -المصري والعبر
انيي   إنما كانوا على علم  ذلك لا يمكن أن يكون بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوال، وإنما المرجح أن العبر

  وضعها لإله الشمس.  إخناتونبأنشودة 
 ( 1)التر

. 3/  295 - 296، إشائيل، محمد بيومي مهران ( 1)  ، مع تصرف يسب 

 المطلب الرابع: نشيد الْنشاد 

يعات مقتبسة من تراث الْمم الْخرى   المبحث الثالث: تشر

 المبحث الرابع: نصوص مقتبسة من تراث الْمم الْخرى 

ة مقتبسة من تراث الْمم الْخرى 
ّ
 المبحث الخامس: كائنات أسطوري

 الغول 

النعام، :  13/ 21إشعياء   بنات  إليها  وتلجأ  بالبوم،  خرائبها  بيوت  وتعج  القفر،  وحوش  إليها  تأوي  »إنما 
ية«  . )ترجمة كتاب الحياة( وتتواثب فيها الماعز الي 

  هذا الموضع من بحث الأستاذ  3)
   محمد رفاعي ( استفدت ف 

: )علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب(، ف 

التحليل   عند  أخرى  علميّة  مراجع  إلى  أحلت  قد  وإن كنت  المقدس،  الكتاب    
ف  الخرافيّة  للكائنات  حصره 

 والتعليق على هذه النصوص. 

ة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا    صحيحه )كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طب 
روى الإمام مسلم ف 

 عليه وسلم قال: 2222يورد ممرض على مصح، ح / 
ه
، »لا عدوى ولا صفر ولا غول«( أن الرسول صلى اللّٰ

ي  (:  10/    159،  الفتح)  ابن حجرقال الإمام  
 
»أما الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان ف
، فتضلهم عن الطريق  

ً
، أي تتلون تلونا

ا
اءى للناس وتتغول لهم تغولً الفلوات، وه جنس من الشياطيْ  تي 

ي كلامهم: )غالته الغولة( أي أهلكته أو أضلته، فأبطل  
 
 عليه وسلم    -فتهلكهم، وقد كير ف

ه
، ذلك«  -صلى الِلّ

ا الإمام 
ً
 (. 216-217/  14، المنهاجهذا التفسب  إلى جمهور العلماء )انظر   النوويونسب أيض

ي أيوبوأما حديث   ء فتأخذ منه؛ فضعيف لسوء حفظ    أن   عنه أنه كانت له سهوة فكانت الغول تخر 
ه
  اللّٰ

رض 
ليلى ي  أن  أخرجه  ابن  الذي  الحديث  أن  ه:    أحمد، كما  بالْذان«وغب  فبادروا  الغيلان  تغولت  يصح   »إذا  لا 
 و  الحسن البصري للانقطاع بي    

ه
 عنه. )انظر    جابر بن عبد الِلّ

ه
  اللّٰ

(، وفيما  3/    139،  السلسلة الضعيفةرض 
ها    «السعال »لا صفر ولا غول ولكن  يتعلق بحديث     صور آدمية وغب 

فهو مرسل لا يصح. وأمّا ظهور الجن ف 
   
التر أثبتها الكتاب المقدس    

التر الروايات الصحيحة. وفرق شاسع بي   خرافات العرب الجاهليي      
فثبت ف 



  تسكن القفار(، وما تفرد به الكتاب المقدس من الحديث عن )الشيطان الماعزي(  
تقول بوجود )الشياطي   التر

ا بوجود الجن. )انظر  
ً
 الكتاب المقدس يقرّ أيض

ّ
من جهة، وحقيقة الجن وملكاتهم من جهة أخرى، علمًا أن

/   6،  1، الملوك  28/    3،  7،  8،  9،  2، صموئيل  18/    11،  1، تثنية  19/    31،  20/    6،  20/    27اللاويي    

 (. 33/  6، الأيام 10/  13، 2، الأيام 21

 الحيّة لوياثان 

ي ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتيْ  لوياثان الحيّة الهاربة المتلوية،  :  27/ 1إشعياء  
 
»ف

ي البحر«
 
 . ويقتل التنيْ  الذي ف

؛ فليقرأ    
  الكتاب المقدس وأصلها الكنعان 

  البيان حول الكائنات البحريّة الخرافيّة ف 
ولمن أراد الاستفاضة ف 

ي العهد القديمكتاب )
 مع التنيْ  والبحر: أصداء أسطورة كنعانيّة ف 

ه
 God's conflict with the  صراع الِلّ

Dragon and the Sea: echoes of a Canaanite myth in the Old Testament  لأستاذ العهد )
  كليّة اللاهوت بجامعة أكسفورد  

 استيعاب ما قيل عن هذه الأسطورة  John Dayجون داي  القديم ف 
ّ
، فإن

 ( 3)يحتاج مقامًا آخر غب  الذي نحن فيه. 

  يحسن بالقارئ أن ينظر فيها: 3)
 ( من المراجع العلميّة الأخرى التر

K. Wakemann, God's Battle With the Monster. A study in Biblical imagery, Leiden, 
1973; J. H. Gronback, 'Baal's Battle with Yam, a canaanite creation fight,' Journal for 
the Study of the Old Testament 33, 1985: pp. 27-44; C. Westermann, Genesis 1-11, 
tr. J. J. Scullion, London, 1984, pp.363-383. 

 الثعبان الطائر

بك قد انكش، فإن من أصل تلك الْفعى :  14/   29إشعياء   ، لْن القضيب الذي صر  »تفرحي يا كل فلسطيْ 
ا سامًا طيارًا« 

ً
 . يخرج أفعوان، وذريته تكون ثعبان

ي 
ي العهد الجديد وعقائد الكنيسة: الفصل الثان 

 
 أثر العقائد القديمة وثقافاتها ف

فون!   المبحث الْول: آباء الكنيسة يعي 

: أعداء النصرانية الْوائل يشهدون ي
 المبحث الثان 

ي مكان قرابيْ   لقد  »  : «أوغسطي   »كتبه إلى قديس الكنيسة    فيما   ( 1)(Faustus)  «فاوستس»قال   وضعتم أغان 
نون 

ّ
، ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين تعاملونهم بنفس تبجيل الوثنييْ  لْوثانهم. أنتم تسك الوثنييْ 

، وتقويمهم، والانقلاب الشمسىي   سة للأممييْ 
ّ
ظلال المون  بالخمر والولائم، أنتم تحتفلون بالْعياد المقد

ت دون  أساليبهم  على  حافظتم  ، كما  كم الموسمي
ّ
أن باستثناء   ، الوثنييْ  عن  يميّْ كم  ء  ي

سر يوجد  لا  غييْ. 
ا عنهم«

ً
 ( 2). تحفظون مجامعكم بعيد



الفيلسوف   ا »  : (Ammonius Saccus)  «أمونيوس ساكوس»قال 
ً
والوثنيّة؛   إذا فهمنا جيّد المسيحيّة 

الواحد،   ي الْصل 
 
كان ف ما يشي 

ّ
النقاط الْساسيّة، وإن ي 

 
البعض ف هما لا يختلفان عن بعضهما 

ّ
أن فسنتعلم 

ء واحد« ي
 ( 3). وهما حقيقة واحدة وسر

الكنيسة  400  -م  350)  فاوستس(  1) المذهب. كان قديس  مانوي  الجزائر.  أسقف من  قد    أوغسطيْ  م(: 
ا مانويًا- التقاه  

ً
أيض أنه بعد خروج    - عندما كان هو    استعصت على فهمه، غب  

التر لسؤاله عن بعض الأمور 
  الرد عليه.  أوغسطيْ  

 من المانويّة ألف ف 

(2( )   القرون الأولى كلمة )أغانر 
  حبّ للدلالة على حبّ الإله الآب  agape( استعمل النصارى ف 

  تعت 
( التر

 للخلق حترّ إنه قد أرسل ابنه الوحيد ليموت فداءً عنهم! 

(3) Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, New 
York: J. W. Bouton, 1884, 3rd edition, p.411. 

 المبحث الثالث: مماثلات واقتباسات 

 المطلب الْول: عقائد الوثنييْ  وقصصهم 

 الفرع الْول: تأليه المخلوق

: اللوجوس ي
 الفرع الثان 

   
»من الممكن تتبع هذه العقيدة، واكتشاف مصدرها،  :  Andrews Nortonأندروز نورتن  قال اللاهونر

ي كانت هي الفلسفة السائدة على مدى  
ي الفلسفة الْفلاطونيّة الب 

 
ما ف

ّ
، وإن ي الوحي المسيخي

 
ولكن ليس ف

النصارى   الكتاب  جميع كبار  ي كان 
الب  وهي  النصرانية،  ظهور  بعد  الْول  ات  سمّون-الفي 

ُ
ي ،  -الْباء كما 

 ( 3). أو صغيْة« تلاميذها، بدرجة كبيْة

(3) Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the Doctrines of 
Trinitarians, Concerning the Nature of God and the Person of Christ, Boston: 
American Unitarian Association, 1870, p.94. 

 الفرع الثالث: نجم ميلاد المسيح 

فرار  قال   الرجال :  Frederic Farrarفردريك  ميلاد   
ّ
أن ون  يعتي  دائمًا  والرومان كانوا  اليونان  »... حب  

ة أو اختفائها، وقد استمر هذا الاعتقاد نفسه ال العصور 
ّ
العظماء ووفاتهم يرمز له بظهور أجرام سماوي

 ( 1) . الحديثة«

:  Geikieجيكي ويرى    عامة ثقافات البشر
 هذا الاعتقاد كان له حضور ف 

ّ
 أن

ئ   ة، خاصة ميلاد رجل عظيم أو وفاته، ينب 
ّ
 الوقائع غيْ العادي

ّ
ي العالم أن

 
ا اعتقاد ذائع ف

ً
»لقد كان هناك حق

ة«
ّ
ان أفلاك سماوي بات، أو اقي 

ّ
 ( 2). بها ظهور نجوم ومذن



(1) Frederic Farrar, The Life of Christ, London: Cassell and Company, 1894, pp.22-
23. 

(2) Geikie, Life of Christ, 1/144 (Quoted by Thomas William Doane, Bible Myths and 
their Parallels in Other Religions, pp. 144-145) 

ي ظهرت عند الميلاد
 الفرع الخامس: الملائكة الب 

ي قتل المولود 
 
 الفرع السادس: الساعون ف

 الفرع السابع: تجربة الشيطان

   
أن العديد من آباء الكنيسة الأوائل قد رفضوا )قصة تجربة الشيطان(    Lardnerلاردنر  أشار اللاهونر إلى 

 ( 3)باعتبارها غب  قابلة للتصديق. 

ف كتاب )
ّ
  البوذيّة؛ حترّ قال مؤل

  الخرافات القديمة، خاصة ف 
يسوع وبوذا وكرشنا وللقصّة أصل ثابت ف 

 Jesus, Buddha, Krishna, Lao Tzu: The Parallel  ولاو تزو: التعاليم المتوازية لْديان عالميّة أربعة
Sayings: The Common Teachings of Four World Religions  :) ة

ّ
ي ي الي 

 
»قصّة تجربة المسيح ف

ي لخرافة أسطورة بوذا«
 
 ( 4) ! هي تقريبًا نسخ حرف

ي. يعتبر مؤسس الدراسات المعاصرة للأدبيات النصرانيّة 1768-م1684)  نثانيل لاردنر(  2)   إنجلب  
م(: لاهونر

 المبكرة. 

(3) Lardner's works, 8/491 (Quoted by Thomas William Doane, Bible Myths and 
their Parallels in Other Religions, p.175). 

(4) Richard Hooper, Jesus, Buddha, Krishna and Lao Tzu: The Parallel Sayings: The 
Common Teachings of Four World Religions, AZ: Sanctuary Publications, Inc, 2008, 
p.1. 

 الفرع التاسع: القائمون من الموت 

الكتب   أهم  )  -وأحدثها-ومن  القديمة، كتاب  الأمم  العقيدة عند  هذه    
ف  تاريخيًا  فصّلت    

القيامة:  التر لغز 
ق الْدن  القديم ي الشر

ي تموت وتقوم" ف 
 Riddle of Resurrection: "Dying and Rising  "الْلهة الب 

Gods" in the Ancient Near East) 2001   ت. ن. د. متنجر  م لT. N. D. Mettinger  وكانت خلاصة ،
ي زمن )كتابة( العهد  بحثه فيه، قوله:  

 
ي فلسطيْ  ف

 
ي تموت وتقوم من الموت كانت معروفة ف

»الْلهة الب 
 ( 2). الجديد«

متنجر(  1) د.    عدد من  ترايجف ن. 
ف  درّس  السويد.    

ف  )لوند(  القديم من جامعة  للعهد  متقاعد  أستاذ   :

يطانية لدراسات العهد القديم.    الجمعيّة البر
  ف 
ف   الجامعات المختلفة كأستاذ زائر. عضو شر



(2) Tryggve N. D. Mettinger, Resurrection: "Dying and Rising Gods" in the Ancient 
Near East, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2001, p.220. 

: تحويل الماء إل خمر   الفرع العاشر

ول الاستغراب إذا قلنا بما نبّه عليه   من التشابه الكبب  بي      Friedrich Holderlinفريدرش هولدرلن  سب  
  كتابيه    ديونيسوس و  يسوع

ا  Brod und Weinإله الخمر، خاصة ف 
ً
بيي   ،  باري باول،  بيي  هنجل، وأيض

 Peter Wick .(4 )ويك 

  تاري    خ الأديان. 2009 -م 1926) بيي  هنجل( 2)
  متخصص ف 

 م(: ناقد ألمان 

   -: أستاذ متقاعد من جامعة وسكنسنباري باول(  3)
وتاري    خ الكتابة. له كتاب   هومر مادسن. متخصص ف 

  الغرب. 
ة كمرجع تدريسى  ف   )الأساطب  التقليديّة( الذي نال شهرة كبب 

  )فهم( سياق إنجيل يوحنا: 4)
 ( انظر دراسته: من يسوع إلى ديونيسوس: مساهمة ف 

Peter Wick, 'Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des 
Johannesevangeliums,' Biblica 85 (2004) pp. 179-198. 

ي 
: الفكر اليونان  ي

 المطلب الثان 

 الفرع الْول: الفلسفة الْفلاطونيّة

  الفلسفة الأفلاطونيّة:  أوغسطيْ  قديس الكنيسة 
 الكلمة هو الذي قال عمّا قرأه ف 

ه
 الِلّ

ّ
»لقد قرأت هناك أن
 (5)ولد من غيْ لحم ودم، لا من مشيئة الإنسان، ولا من مشيئة الجسد، وإنما من مشيئة الل«

ّ
، مقرًا أن

  الفلسفة اليونانيّة! 
 أصل هذه العقيدة موجود ف 

(5) Augustine, The Confessions, tr. J. G. Pilkington, Edinburgh: T. & T. Clark, 1876, p. 
154. 

: الحكمة اليونانيّة  ي
 الفرع الثان 

ة»  : (J.S. Howson)  «هوسن  ج. س. » يقول الناقد المحافظ  
ّ
صعب أن ترفس مناخس    الصورة المجازي

اب اليونانييْ   
ّ
فة من طرف الكت

ّ
عملت بصورة مكث

ُ
ي ... لقد است

ي العالم الوثب 
 
لة ف

ّ
كانت من الصور المفض

ا بلوتوس  
ً
ي أعمال يوربيدس... وأيض

 
. إننا نجدها ف . لم ترد هذه  Terence، ترونس  Plautusوالرومانييْ 

ة المعروفة«
ّ
ي أية مجموعة من الْمثال اليهودي

 
 ( 2) . الكلمات ف

(2) Philip Schaff, ed. A Popular Commentary on the New Testament, New York: 
Charles Scribner's Sons, 1880, 2/352. 



فة
ّ
 المبحث الرابع: اقتباس العهد الجديد من الكتب المزي

 المطلب الْول: الاقتباس من الكتب المنحولة

ا-أصبحت قضيّة اقتباس العهد الجديد من الكتب اليهوديّة المنحولة  
ً
ة أو ضمن ي حقيقة علميّة؛    -مباشر

 
»ف
ين سنة مضت حيث تمّ نشر مجلدي كتاب العهد القديم المنحول   السنوات الْخيْة، خاصة منذ عشر
المنحولة،  الكتابات  أهميّة  إل  ا 

ً
انتباه الجديد  العهد  ي 

 
ف المتخصصون  النقاد  ازداد  شارلزورث،  بتحرير 

 ( 2). لتفسيْ العهد الجديد«

(2) Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: a guide to the 
background Literature, p.70. 

 أخنوخ 1سفر 

الرب آت بصحبة  :  14/ 15يهوذا   إن  انظروا  فقال:  آدم،  بعد  السابع  أخنوخ  تنبأ  وأمثالهم،  »عن هؤلاء 
 بسبب جميع 

ه
ار الذين لا يهابون الِلّ ات الْلوف من قديسيه، ليدين جميع الناس، ويوب  خ جميع الْشر عشر
ي لا تصدر إ

ي أهانوه بها، والب 
ي ارتكبوها، وجميع أقوالهم القاسية الب 

يرة الب  لا عن الخاطئيْ  أعمالهم الشر
ار غيْ الْتقياء!«  . الْشر

ار،  :  1/   9أخنوخ    1سفر   م الْشر
ّ
ذ الحكم على الكل، وليحط

ّ
 ينف

يسيه حب ّ
ّ
ة آلاف من قد ي مع عشر

ه يأن 
ّ
»ها إن

ه«
ّ
ار ضد فه بسوء، وكل قول قبيح قاله الخطاة الْشر  . ويدين كلّ جسد على كلّ ما عمله من شر اقي 

  قضيّة عقليّة، أو   يهوذانقل  
، وليس هو موافقة له ف  ا غيبيًا لا يعرف إلا بواسطة الوح  ً عن هذا السفر خبر

  صورة )الموافقة( دون إحالة إلى مصدر  
  هذا الخبر الغيتر  لم يرد ف 

 هذا التطابق ف 
ّ
قاعدة أخلاقيّة عامة، كما أن

 بعينه، وإنما ورد تخصيص النقل عن هذا السفر بعينه. 

يتفرّد   )  ترتليانولم  سفر  بقداسة  مثل    1بالقول  الآباء  من  عدد  شاركه  بل  السكندريأخنوخ(،  ،  كلمنت 
لنفس الأمر. ولا تزال الكنيسة الأثيوبيّة إلى اليوم   16/ 4، كما شهدت رسالة برنابا  (3)أثيناغورس،  (2)إيرينيوس

 ( 5) ترى قداسته. 

(5) See James C. VanderKam, '1 Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in Early Christian 
Literature,' in James C. VanderKam and William Adler, eds. The Jewish Apocalyptic 
Heritage in Early Christianity, Minneapolis: Fortress Press, 1996, pp.33-60. 

 صعود موس 

»حب  ميخائيل، وهو رئيس ملائكة، لم يجرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهيْ  عندما خاصمه  :  9يهوذا  
 . وتجادل معه بخصوص جثمان موس، وإنما اكتق  بالقول: لينتهرك الرب«

  كتابه    Origenأريجن  قال  
     De principiisف 

ها قد أغوت حوّاء، وه  التر
ّ
  سفر التكوين أن

صفت الحيّة ف 



  العمل المسمّ صعود موس  
  رسالته-جاء ف 

ة أشار إليها يهوذا الرسول ف   رئيس الملائكة   -وهو رسالة صغب 
ّ
أن

 الحيّة قد أوح  إليها من الشيطان، وه  سبب  موسميخائيل لما تخاصم مع الشيطان حول جسد  
ّ
، قال إن

ير،  كلمنت السكندريمخالفة آدم وحواء. كما أشار إلى نفس الأمر كل من  ، وصّرح قديس  (2)ديديموس الصر 
ساويرس الْنطاكي الكنيسة الشيانيّة البابا 

(4)  
ّ
 ( 5)قد اقتبس هنا من سفر منحول.  يهوذاأن

ير(  2) فات المتنوعة،  398  -م  313)   ديديموس الصر 
ّ
  شهب  من الإسكندرية. له عدد كبب  من المؤل

م(: لاهونر
 من أهمها تعليقاته على أسفار الكتاب المقدس. 

(3) See Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old Testament, 
California: Book Tree, 2006, p.43. 

 م(: بابا أنطاكية، وأحد أهم لاهوتت   الكنيسة الشيانيّة الأرثوذكسيّة. 538 -م465)  ساويرس الْنطاكي ( 4)

(5) See James H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New 
Testament, p.77. 

 حياة آدم وحواء

  ترجمته اليونانيّة باسم )رؤيا موس(، وهو يتحدث عن تفاصيل حياة    تعريف: 
سفر يهودي منحول، يعرف ف 
 آدم وحواء بعد طردهما من الجنة. 

 . »ولا عجب! فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر ملاك نور« : 11/ 14كورنثوس   2 التشابه: 

»ثمانية عشر يومًا مرّت، ثم غضب الشيطان وحوّل نفسه إل لمعان الملائكة، وانصرف  :  9/ 1  المصدر: 
»  . إل نهر دجلة، إل حواء، فوجدها تبكي

ة     سلسلة التفسب  الكاثوليك  العصري الشهب 
الإحالة إلى تغيب  الشيطان شكله إلى شكل    Sacra Paginaجاء ف 

  )رؤيا موس( 
 ( 2). 9/ 1، و)حياة آدم وحواء( 17/ 1-2ملاك، أو الاكتساء بلمعان الملاك، موجودان ف 

(2) Jan Lambrecht, Second Corinthians, (Sacra Pagina, Volume 8), Minnesota, 
Liturgical Press, 1999, p. 178. 

  التفسب  المحافظ  
 العهد القديم لا يصف  :  Life Application Bible Commentaryوجاء ف 

ّ
»رغم أن

ي القصص المضمّنة 
 
ر ف

ّ
ما كان بولس يفك

ّ
ة تفعل ذلك. رب

ّ
 الكتابات اليهودي

ّ
ه ملاك نور، فإن

ّ
الشيطان على أن

ي )حياة آدم وحواء(، أو )رؤيا موس(، عندما كتب هذا العدد«
 
 ( 1). ف

 رؤيا إيليا

يل، وتوجد له نسختان اليوم،    تعريف:  ه وح  من جبر
ّ
سفر رؤيا إيليا، هو سفر منحول تمّت صياغته على أن

يّة.   الأولى ه  مقاطع من ترجمة قبطيّة، والأخرى عبر



، ولم تسمع به  : 2/   9كورنثوس   1 التشابه:  ا لما كتب: إن ما لم تره عيْ 
ً
»ما صلبوا رب المجد! ولكن، وفق

 لمحبيه!«
ه
 . أذن، ولم يخطر على بال بشر قد أعده الِلّ

القديم  :  John Edgar McFadyenجون إدغار ماك فداين  يقول    المصدر:  العهد  ي 
 
»لا يوجد مقطع ف

ي سيقت هنا«
 ( 2) . يطابق حرفيًا الكلمات الب 

  تعليقه على مترّ    أريجنوقد ذكر كل من  
 النص مقتبس من )رؤيا إيليا(. (3)أوثاليوس، و27/ 9ف 

ّ
 ( 4)، وآخرين أن

(1) Bruce B. Barton, 1 and 2 Corinthians (The Application Bible Commentary), 
Tyndale House Publishers, Inc., 1999, p.436. 

(2) John Edgar McFadyen, The Epistles to the Corinthians and Galatians, New York: 
A. S. Barnes, 1909, p.22. 

  دراسة العهد الجديد. )القرن الخامس(: أسقف سولكا  أوثاليوس( 3)
 . من أهم أعماله كتبه ف 

(4) See James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, Edinburgh: T. & T. Clark, 1901, 
1/692. 

 الكتاب الشي لإرمياء 

كتاب منحول فيه شبه كبب  بسفر باروخ الرابع، حترّ قيل إنهما من مصدر واحد. وقد وصلنا مكتوبًا    تعريف: 
 اليونانيّة ه  لغته الأصليّة. 

ّ
، ويرجّح أن  

 باللغة العربيّة بالحرف الشيان 

ي إرمياء القائل: وأخذوا الثلاثيْ  قطعة من الفضة، ثمن  :  27/   9مترّ    التشابه:  »عندئذ تمّ ما قيل بلسان النب 
 . الكريم الذي ثمنه بنو إشائيل«

 هذا النص مقتبس من الكتاب    أريجنقال    المصدر: 
ّ
: إن   تعليقه على إنجيل مترّ

  مقالته الخامسة والثلاثي   ف 
ف 

 أحد أفراد فرقة الناصريي      جيْوموذكر قديس الكنيسة    (3)الشي لإرمياء. 
ّ
يّة   Nazarenesأن أراه نسخة عبر

  فيها هذه النبوءة. 
 ( 4)لإرمياء الأبوكريق 

يس   كتاب توبة ينيس ويمي 

.  تعريف:   كتاب يهودي منحول يروي قصّة ساحرين اثني  

(3) See Louis Ellies du Pin and William Wotton, A New History of Ecclesiastical 
Writers, London: Abel Swalle and Tim. Childe, 1693, 1/32. 

(4) See Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, 
Philadelphia: Thomas Cowperthwait, 1844, p.133. 



ا يقاوم هؤلاء  :  3/   8تيموثاوس  2  التشابه: 
ً
يس موس، كذلك أيض »ومثلما قاوم )الساحران( ينيس ويمي 

 . الحق؛ أناس عقولهم فاسدة، وقد تبيْ  أنهم غيْ أهل للإيمان«

اث اليهودي:    المصدر:  يسو  ينيسيقول البر   موس اسمان لأعظم ساحرين من السحرة الذين وقفوا أمام    يمي 
  سفر الخروج )

 (. 8/  7، 7/ 11عليه السلام كما هو مذكور ف 

  )كتاب توبة  
  العهد القديم؛ فقد وردا ف 

اث اليهودي، ولا ذكر لهما ف   من خلال البر
ّ
لا يعرف هذان الاسمان إلا
يس(. وقد ذكر     تعليقه على مترّ    أريجنينيس ويمبر

    27/ 8ف 
ّ
  رسالته الثانية إلى   بولس أن

قد اقتبس كلامه ف 
اث اليهودي خارج التناخ،  (1)تيموثاوس من هذا السفر.    أكبر من موضع من البر

ولهذين الاسمي   ذكر واسع ف 
 .   كتابات الوثنيي  

 وف 

(1) See Origen, Comm. Matt. 10.18.60 (Quoted by William Adler, 'The 
Pseudepigrapha in the Early Church,' in Lee Martin McDonald and James A. Sanders, 
eds. The Canon Debate, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 2002, p.220). 

: الاقتباس من الكتب المجهولة ي
 المطلب الثان 

«: 7/ 38يوحنا  ي تجري من داخله أنهار ماء حي  . »وكما قال الكتاب، فمن آمن ن 

»أم يقول ذلك كله من أجلنا؟ نعم، فمن أجلنا قد كتب ذلك، لْنه من حق الفلاح أن  : 9/  10كورنثوس 1
ي الغلة«

 
اك ف  . يفلح برجاء، والدراس أن يدرس برجاء، على أمل الاشي 

قلوبنا، :  4/ 6كورنثوس  2 ي 
 
ف ق  النور يشر الذي جعل  الظلام، هو  نور من  ق  أن يشر أمر  الذي   

ه
الِلّ »فإن 

ي وجه المسيح«
 
 المتجلىي ف

ه
 . لإشعاع معرفة مجد الِلّ

ه اقتباس نص 
ّ
متها ترجمة الحياة العربيّة، محرفة؛ والقصد منها إخفاء دلالة النص على أن

ّ
  قد

جمة التر هذه البر
 من مصدر مجهول: 

ا: العامل  : 5/ 18تيموثاوس  1
ً
»لْن الكتاب يقول: لا تضع كمامة على فم الثور وهو يدرس الحبوب، وأيض

 . يستحق أجرته«

 رسائل    »العامل يستحق أجرته«نصّ:  
ّ
  العهد القديم، علمًا أن

     بولسلا أثر له ف 
ه  أقدم نصوص كتبت ف 

ها  
ّ
سة، أو تراث   بولسالعهد الجديد، فلا يمكن أن تكون الإحالة إلا إلى العهد القديم، أو أسفار أخرى ظن

ّ
مقد

 حسبه مقدسًا! 

ي داخلنا يغار عن حسد؟«: 4/ 5يعقوب 
 
ا! هل الروح الذي حل ف

ً
 . »أتظنون أن الكتاب يتكلم عبث

 الخاتمة 

ورية للاقتباس، وه  مقدمة    ثبوت التشابه حجة صر 
ّ
شبهة اقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب قائمة على أن



 كتانر  صحيح؛ فلسنا نزعم  
ٌ
 محلّ التشابه تراث

ّ
ه إلى أن

ّ
فاسدة لأنه عند التسليم بوجود التشابه من الممكن رد

هان.  ع أسطوريّتها، فعليه البر
ّ
، ومن اد ها أساطب 

ّ
 أخبار أهل الكتاب كل

ّ
 أن

قون والنصارى أن نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم قد نقل عنها، حجة على أصحاب الشبهة 
ع  المستشر

ّ
  يد

ة المصادر التر كبر
  بيئته كانت 

 الثقافة الكتابية ف 
ّ
 نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم كان أميًا، كما أن

ّ
 الدلائل التاريخيّة قاطعة أن

ّ
لا حجة لهم؛ إذ إن

ا ومشوّهة. 
ً
 ضعيفة جد

م لهم  
َّ
ائه. ولا يسل َ افبر   حتر يثبتوا التشابه، وطريق العلم به، وداع 

م للمخالفي   القول بالاقتباس القرآن 
َّ
لا يُسل

  بيان طريق العلم به، وعجزوا عن  
هم فشلوا ف 

ّ
أن ٌ مما ادعوه من التشابه )خارج الكتاب المقدس(، كما  كثب 

  إخباره ع
. نقض ظاهر صدق نتر  الإسلام صلى الله عليه وسلم وأمانته ف   ن مصدر ما يأتيه من خبر

 هذه الأسفار  
ّ
  تاري    خ ترجمات الكتاب المقدس أن

  وإقرارات الأكاديميي   المختصي   ف 
شهادة البحث التاريخ 

ّ الإسلام صلى الله عليه وسلم قد نقل هذه الأخبار عن نص قرأه بنفسه أو قرأه له   عرّب إلا بعد البعثة يمنع أن يكون نتر 
ُ
لم ت

 . ّ  عرنر 

  أثبت البحث العلم  أنها كتبت بعد زمن البعثة. 
قون أنها أصل الخبر القرآن    يزعم المستشر

 عامة المصادر التر

 إلا إذا  
ّ
  أمر حقيقة الإسلام وأصوله لا تصح

  يلقيها النصارى ف 
التر  الشبهات 

ّ
أن العلم  دائمًا  يُثبت البحث 

بتفصيل   الكتاب    هذا 
ف  بيّنا  فقد  ببعيد؛  ذلك  الاقتباس عن  النصرانية وأصولها، وليست مسألة  بها  رميت 

  اقتبس
، التر  

ة والمتنوعة، ومنها الوثت  يّة الكثب  فو أسفار الكتاب المقدس.  المصادر البشر
ّ
 منها مؤل

ي الختام
 
 كلمة ف

﴾ كِِيْ َ
ْ مُشر
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
ا وَمَا ك

ً
نِيف

َ
رَاهِيمَ ح

ْ
 إِب
َ
ة
َّ
لْ مِل

َ
لْ ب

ُ
وا ق

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
صَارَىٰ ت

َ
وْ ن
َ
ا أ
ً
ود
ُ
وا ه

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
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